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دار الوفاء للطباعة والنشر 
شار ع الحامعة - تقس السمنودى 
المنصورة 


بسم الله الرحمن الرحم 

مقدمة قش : 

إن نقطة البداية فى مسيرة الإصلاح الإسلامى الحاضر إنما تدمثل فى 
التعريف بعقيدة التو حيد الخالصة من الشوائب والميتدعات › وإن 
المنطلق الصحيح للصحوة الإسلامية المعاصرة لابد أن ينبعث من هذه 
الحقيقة » ليره الجيل الجديد الممدام من شباب الإسلام وفق المعالم 
الأصيلة هذه العقيدة » وليستدرك على العامة من الناس ما قد يكون 
علق بموازينهم من الإختلاطات والأوهام . 

وما كان مجددى فكر الأمة أن يغفلوا عن إدراك هذا البعد 
اااي والرئيسى فى مسررة الإصلاح والإعداد الجديد للعقل المسلم 
الذى غفل عن عقيدته فترة من الزمان فهؤت ضروحه العالية و بعد 
عن التحليق . 

وليس هناك من سبب يعطى هذه الصحوة قوتيا » و بعدها الإيمانى 
العميق ف أعماق النفوس » وینحھا قوتہا التی یکون بها نفاذها » 
ويضمن ها استمرارها الذى يرفعها عن ابوط إلى مستوى الفورات 
المامشية الطارئة » إلا أن تعمق العقيدة فى النفس وتستقر فى القلب 
وجری من صاحہا مجرى الدم فى عروقه . 

وهذا حرص الأستاذ عبد المنعم صالم - جزاه الله حيرا - على أن 
يقوم بتهذيب هذا الكتاب وإخراجه فى صورة يسيرة يستضىء به 
ناشئة الدعوة وشبامما فى طريقهنم الطويل . 


سے اا سے 


وقد أجمع علماء الأمة وثقات الفقهاء على أن عقيدة الامام 
الطحاوى - رمه الله a sl a es E i‏ 
السنى القدي الأول ء البرىء من الأويل والمثيل والتعطيل ويكادون 
تجمعون كذلك عل أن هذا الشرح الدى دونه القاضى ابن أب العز 
الأذرعى قد أصاب فهم مراد الإمام الطحارى » وفيه حرص تام على 
القرب من نصوص القران والحديث » مع تغليب قول جمهور الفقهاء 
فى مسائل الخلاف » بعيداً عن الشذوذ والتكلف . 

وقد طبع الشرح للمرة الأولى سنة ٠۳١۹‏ ه بمكة المكرمة وعنى 
بتصحيحه والاشراف على طبعه لجنة من الملشاج والعلماء برياسة 
العلامة الكيير الشيخ عبد الله بن حسن بن حسين ال الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب - رهه الله - ثم أعيد طبع هذا الشرح فى مصر بعناية 
الشيخ المحدث العلامة أحمد محمد شاكر - رحمه الله = واعید طبعه 
ثالثة بعناية الشيخ الحقق محمد ناصر الدين الألبانى - حفظه الله - 
وکلهم قد اجتېد فی ضبطه وزاد را ولکن اعټاد الأستاذ عبد 
٠‏ المنعم صالح كان على|طبعة الشيخ امد محمد شاکر ومقدماتا . 

والطحاوى صاحب هذه العقيدة هو إمام محدث فقيه ولد سنة 
تسع وثلائن ومائتين بمصر وتلقى العلم على خاله إماعيل بن يى 
لمزنى أفقه أصحاب الشافعى » ولكنه أصبح بعد ذلك من آتباع 
مذهب أنى حنيفة وترك خاله » دون أن يمنعه ذلك من مخالفة بعض 
أقوال أي حنيفة وترجيح ما ذهب إليه غیره . 

وقد تخرج الطحاوى بكثير من الشيوخ حتى أربي عددهم عل 
لانمائة شيخ » وأثنى عليه غير واحد من أهل العلم . 

قال ابن يونس : كان الطحاوى ثقة ثبتاً فقيباً عاقلا ء ل يخلف 

و هذه الشهادة كافية وحدها .. فان أقوال ابن يونس ف المصريين 
هى أوثق الأقوال . 


وقال الذهبى فى تارخخه الكبير : الفقيه امحدث الحافظ أحد 
الأعلام . وكان ثقة ثبتاً فقيباً عاقلا . 

وقال ابن كثرر فى البداية والهاية : هو أحد الثقات الأثبات › 
والحفاظ الجهابذة . 

وأما تصانيفه - ره الله - فهى غاية فى التحقيق والجمع و كثرة 
الفوائد و حسن العرض . 

فمن مصنفاته « العقيدة الطحاوية » » وهى التى نقدمها مع 
منتخبات من شرحها » وهى على صغر حجمها غزيرة النفع » سلفية 
انبج » من غير حيدة عنه » ولا تمحل . 

ومنها كتاب « معانى الآثار » ويعرض فيه الأمحاث الفقهية مقرو نة 
بدليلها » ويذكر ف غضون عثه المسائل الخلافية » ويسرد أدلتا 
ويناقشها » ثم يرجح ما استبان له من الصواب منها » وهذا الكتاب 
يدرب صاحب العلم على التفقه ويربى فيه ملكة الإستنباط » ويكون 
له شخصية مستقلة . ومنها : كتاب « مشكل الاثار » وهو كتاب 
جليل القدر عظم النفع » يسوق الأحاديث التى تبدو لأول وهلة انها 
متعارضة » ثم ياخذ ف دفع التعارض بطريقة فذة » وبراعة فائقة . 
ومنها : مختصر ف الفقه على فروع الحنفية . 

وكل هذه الكتب مطبوعة مشهورة » وله تصانيف أخرى . 

وقد توف رمه الله سنة إحدى وعشرين وثلانمائة . 
وأما الشارح فهو العلامة صدر الدين عل بن على بن محمد بن 
اهي العز الاذرعى الحنفى » قاض القضاة بدمشق › ثم بالديار 
الملصرية » ثم بدمشق › ولد سنة ۷۳۱ ھ› ومات سنة ۷۹۲ هھ 
وهو من تلامذة الحافظ بن كثير » وله ترجمة فى الجزء الئالك من 
كتاب « الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة » لابين حجر 
العسقلافى . 


= 4 ص 


والذى يلاحظ ويلفت الإنتباه فى هذا الشرح : كارة اعتأد ابن 
أ العز - رحمه الله - على كلام الإمام ابن قم الجوزية » دون أن 
يشير صراحة إلى ذلك › حتی إنه لينقل منه صفحات أحيانا ‏ تما ينبي 
عن طبيعة شخصيته المتحررة من التقليد ٠‏ المنتسبة إلى النهضة 
الإصلاحية التى قادها شيخ الإسلام ابن تيميه - رمه الله . 

ولكن الأستاذ عبد المنعم صالح رأى أنه من تمام 'إتقان دوره 
ا المد الإسلامى الحاضر أن يقوم بتهذيب وتنقيح 
وإختصار بعض بعض الفصول ف هذا الكتاب » ليكون أكار تناسباً مع 
الحاجة فریریة الملحة لناشقة الاسلام وشبابه » ویکون کذلك یسر 
هما وأعمق اا ف و اب الدعوة الاسلامية فحذدف کٹیرا 
من حوار الشارح مع أصحاب البدع المضمحلة التى زکاد ان تنقرض 

من المعتزلة وأمثاهم > مع التخلص من بعض التكرار أو الاطناب › 
والا كتفاء بشواهد قليلة توضح المققصود إذ أكار الشارح من إيراد 
الشواهد وأما كلام الامام COE EE‏ کاملا دو نما نقص 
حرف e‏ 

و « دار الوفاء » إذ ترى فى نمام رسالا أن تسهم فى تقذ هذا 
الكتاب إلى الشعوب الإسلامية والمسلمين فى أنحاء المعمورة سائلين 
الله تعالى i e:‏ والمسلمين وحتى يسهل على القارىء أن 
يستو عب المعافى الختلفة فى الكتاب وييز بين المتن والشرح ف الطباعة 
فقد کان أصل متن الإمام الطحاوى بحرف كبير أسود فى بدايته نقطة 
سوداء كبيرة › وکن کلام حرف a‏ أبيض › ومتون 
الأ حاديث النبوية الشريفة بحرف او االات مستلة من 
المصحف جر كات كاملة و بعلامات التلاوة . وال مس وراء القصد . 


الناشر 


.س 


ار عو يه 


و 
الق دة الطجاوة 
re AEF‏ 


الحمد لله » نستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور انفسنا » ومن 
سیتات اعمائنا . من هده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادي له . ونشهد 
ان لا اله الآ الله وحدهء » لا شريك له » وزنشهد أن سيد نا محمد عیده ورسوله ٤‏ 
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما . 
اما معد . 

فان علم أصول الدين اشرف العلوم » وحاجة العباد اليه فوق كل حاجة › 
لأنه لا حياة للقلوب الا بان تعرف ريها ومعبودها وفاطرها » باسماته وصفاته 
وافعاله . 


ومن المحال ان تستقل العقول بمعرفة ذلك وادراكه على التفصيل › 
فاقتضت رحمة العزيز الرحيم بعث الرسل به معرفين › واليه داعين » ومن 
اجابهم مبشرين ؛» ولمن خالفهم منذرين ٠‏ وجعل مفتاح دعوتهم » وزيبدة 
رسالتهم e‏ المعحبود سبحانه > ياسمائه وصفاته وافعاله أك عل شذ هد 
المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها . من اولها الى آخرها . 

ينبم ذلك اصلان عظیمان : 

احدهما : تعریف الطريق الموصل اليه 6 وشي شریعنه هته المتضمنة لاهره 
ونهیه . 

فاعرف الناس بالله عز وجل ١‏ اتبهم الطريق الموصل اليه » واعرفهم 
بحال السالكين عند القدوم ف عليه » ولهذا سمى الله ما انزل غلى رسوله روحا › 
لتوقف الحباة الحقيقية عله » ونورا » لتوقف الهداية عليه » فقال الله تعالى : 

( ی ایح بن تیه ع سب این عاد |۱١  )‏ غافر . 


وقال تعالى : 
) وديك اراك روان ار مایت تی تا الكتب ولا آلإ یوکن جعاه نورا 
دی روء من اء من بادا وَإنْكَ دی إل مط لتقي ) الشورى 


ولا ریب انه یجب على کل احد أن تومن تما جاء به الرسول أنماتا عادا 
مجملا » وأما ما يجب على اعيان المؤمنين فهذا يتنوع بتنوع حاجاتهم 


س 4( س 


ومعرفتهم ء ولا يجب على العاجزعن سماغ بعض العلم ء اوعن فهم دقيقه »ما 
يجب على القادر على ذلك . ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم 
التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها » ويجب على المفتي المحدث والحاكم ما لا 
يجب عل من ليس كکذلك 

وينبغي ان يعرف .ان عامة من ضل في هذا الياب او عجز فيه عن معرفة 
الحق » فانما هولتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول ء وتيك النظر والاستدلال 
الموصل الى معرفته » فلما اعرضوا عن كتاب الله : ضلوا » كما قال تعالل : 


ا ew‏ اص اظ ی م E‏ 


= م‎ ol are رص کر ت‎ n و‎ rf E 
فما اينم مې هدی فن‌ ابع هدای قلا بضل ولا نشی وی ومن ارمز عن ذسڪړی‎ ( 


ي بور ry‏ ا سے دت ت ري اوي وري م م 
فت لر ئة ا وغشرم يوم القيلمة امن (ڳ قال رپ لر حشرتي اع وقد حڪنت 
م ص کے م ان ر وا E‏ ری 

بصیرا دق نل كلك انك ابت ا فتيتها ولك الیرم نی /۱۲١۱۲۲  )‏ طه 


وقد تزه الله تعالى نفسه عما يصف به العباد » الاما وصفه به المرسلون . 
بقوله سبحانه : ( سحن ررك ري مزه اود و ولم مسين هي 
| رالمحمد هر امن ) ۱۸۲-۱۸۰ / الصافات 
فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون » ثم سلم على المرسلين › 
لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب » ثم حمد نفسه علن تفرده 
بالاوصاف التي بستحق عليها كمال الحمد . 
ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون » وهم 
الصحابة والتابعون لهم باحسان » يوصي به الأول الآَخرٌ ء ويقتدي فيه اللاحةة 
بالسابق . وهم لي ذلك کله بنبيهم محمد صلی الله عليه وسلم مقتدون » وعلى 
منهاجه سالكون .كما قال تعالى في كتابه العزيز : 
( کی تیو ادا کک تسمز نوات ) ۱۰۸| يوس 
۰ ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا اهواءهم » وافترقوا » فاقام الله لهذه 
الامة. من يحفظ عليها اصول دينها » كما اخبر الصادق صل الله عليه وسلم : 
» لا تزال طائفة من امني ظاهرين على الحق » لا بضرهم من خذلهم «( » 
وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين : الامام ابو جعفر احمد بن 
محمد بن سلامة الازدي الطحاوي ١‏ فاخبر رحمه الله عما كان عليه السلف . 
ونقل عن الامام أبي حنيفة النعمأان ابن ثابت الكولي ‏ وصاحبيه - ابي يوسف 
يعقوب بن ابراهيم الجميري الانصاري » ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله 
عنهم ‏ ما كانوا يعتقدون من اصول الدين » ويدينون به رب العالمين . 


م 


وكلما بعد العهدٌ : ظهرت البدع » وكثر التحريف . الذي سماد اهله 


E ry tha tN E ah‏ « تأویلا ره وان لم 
يكن ثم قرينة توجب ذلك > ومن هنا حصل الفساد فاذا سموه تأویلا قبل وراج" 
على من لا يهتدي الى الفرق بينهما . 

وكل من التحريف والانحراف على مراتب » فقد يكون كفرا » وقد يكون 
فسقا » وقد يكون معصية »› وقد يكون خطاً . 

فالواجب : اتبا ع المرسلين » واتباع ما انزل الله عليهم ‏ وقد ختمهم الله 
بمحمد صل الله عليه وسلم » فجعله أخْر الانبياء > وجعل کتابه مهیمنا على ما 
بين يديه من كتب السماء » وجعل طاعته طاعة له » ومعصيته معصية له › 
واقسم بنفسه انهم لا يؤمنون حتی يحکموه فیما شجر بينهم . 

وانما وقع التقصير من كثير من المسلمين » فلم يعلم ما جاء به الرسول في 
كثبر من الامور الكلامية الأعثقادية ٠‏ ولا في كثير من الاحوال الحبادية » ولا في 
كثبرمن الامارة السياسية » اونسبوا الى شريعة الرسول » بظنهم وتقليدهم »ما 
لن عدا ٤‏ اوا عا کا حا هو فا : 

فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم » ولس عدوان اولئك وجهلهم 
ونفاقهم : كثر النفاق » ودرَسٌ كثير من علم الرسالة . 

وان كان الد عاجرا عن عرفا يعفن داك أو الل به > قحب ان 
يسقط عنه اللوم لعجزه » وعليه أن يفرح بقيام غيره به ٠‏ ويرضى بذلك » ویود ان 
یکون قائما به › وان لا يؤمن ببعضه ویشرك ببعضه » بل یؤمن بالکتاب کله . 
وان يصان عن ان يدخل فيه ما ليس منه »من رواية او رآي › او يتبع ما ليس 
من عند الله » اعتقادا أو عملا » كما قال تعالى : 

( "ولا تنسوا ان بالطل وتوا الح وان لون ) ١‏ البقرة 

وقد أحببت ان اشرح عقيد ة الامام الطحاوي » سالکا طریق السلف ف 
عباراتهم » وانسج على منوالهم » متطفلا عليهم » لعلي ان أنظم في سلكهم » 
وادخل في ٍدادهم واحشر في زمزتهم ء ( مع الذين انعم الله عليهم من النبيين 


© ( تقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله : إن أئئه واحد لا 
شريك له ) . 


فآقول : اعلم ان التوحيد اول دعوة الرسل » واول منازل الحلريق » واول 


~n ¥ 


| ترس کل قرم ادو اک ماسم ننک یره ) /٥٩‏ الاعراف 

وقال هود عليه السلام لقومه : 8 

( آعبدوا اّما م من )لله يره ( ٥‏ الاعراف . 

وهو قول صالح عليه السلام » وقول شعيب عليه السلام . 

۰ 

وقال تعالی.: |o e‏ 
( وا رتام فلك مت رسولٍ إلا وی له أن آذإ إل أا قاعبدو ) الانبياء 

ّ وقال صلی الله عليه وسلم :» أمرت ان أقاتل الناس حتى يدشهدوا ان لا 

اله الا الله »› ؤان محمداً رسول اله » . 
ألا الله . 

فالتوحید اول ما يدخل به المرء ان اراد الاسلام » وهو آخر ما یخرج به 
من الدنيا » كما قال النبي صل الله عليه وسلم : « من كان خر كلامه : لا اله 
أله الله : دخل الحنة » فهو أول وأاحجب وآخر واجڃجب ه 

ونعني به .: توحيد الالهية.. فان التوحيد يتضمن ثلانة انواع : 

والثانيي : توحيد. الربويية ؛ وييان ان الله وحده خالق كل شيء.. 

والثالث : توحيد الالهية » وهو استحقاقه سبحاته وتعالی أن يعبد وحده 
لا شريك له . 
کالجهم ین LL‏ ومن وأفقه 4 لقي القساد . فان اثیات دات 
EE SE EE‏ السقات لا تبون با وجود ف الخارج »> واتما الذهن قد 
يفرض المحال ويتخيله . وهذا غاية التعطيل . 

واما الثاني : : فهو توحيد الريويية » كالاقرار بانه خالق كل شيء » وهذا 
التوحيد حق لا ريب فيه » ولم يذهب الى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم ٠‏ بل 
القلرب مفظورة على الاقرار به اعظم من كونها مفطورة على الاقرار بغيره من 
اموجودات » كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم 


( قت رهم أف اَمَك المت والأرْض ) /٠١‏ ابراهيم . 
واشهر من ا وتظاهره بانکار الصاقع : فرعون » وقد كان 
) كق ینت |3 مازلا إلارن شتت الاش سا ) |٠١١‏ الاسراء . 
وقال تعالی » عنه وعن قومه : | 
( ناچا نھچ شیف رز ) الملل 7 

فليس في الطوائف من يُثبت العام صانعين متماثلين . ويستدل على ذلك 
بدليل« التمانع » وهو : انه لو كان للعالم صانعان . فعند اختلافهما » مثل ان 
فزید احدهما تحريك جسم وآخر تسکینه 6 أو یرید احدهما أحياءة والآخر 
اماتته » فاما ان يحصل مرادهما » او مراد أحدهما > أو لا يحصل مراد وأحد 
منهما > والاول ممتنم » لأنه يستلزم الجمع بين الضدين » والثالث ممتنم > لأنه 
يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون » وهو ممتنع ويستلزم ايضا عجز كل 
منهما › والعاجز لا يكون الها » وأذا حصل مراد احدهما دون الآخر :كان هذا 
هو الاله القادر ء والآخرعاجزا لا يصلح للالهية . وكثبر من اهل النظر يزعمون 
ان دليل التمانع هو معنى قوله تعالى : 

( وان فما ءاه إلا مدن ) /۲١‏ الانبياء . 

وسبب ذلك اعتقادهم أن توحيد الريويية الذي قرروه هو توحيد الالهية 
: الذي بينه القرآن » وذ عت اليه الرسل عليهم السلام » ولیس الامر كذلك » بل 
التوحيد الذي دعت اليه الرسل ١‏ ونزلت به الكتب ٠‏ هو توحيد الالهية المتضمن 
توحيد الربوبية » وهو عبادة الله وحده لا شريك له » فان المشركين من العرب 
كانوا يقرّون بتوحيد الربوبية » وان خالق السموات والارض واحد » كما اخبر 
تعالی عنهم بقوله : 

( لتاق تناق الوت دالا لبن  )‏ ۲ /لقمان . 
(امل الرس ون فیا ن کن ماود چ سرا که لارو ) 

ج ٤‏ / المؤمنون . 

ومثل هذا كثير في القران » ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام انها مشاركة 
لله في خلق العالم » بل كان حالهم فيها كحال امثالهم من مشركى الامم من الهند 
والترك وغيرهم » يعتقدون ان هذه تماثيل قوم صالحين » ويتخذونهم شفعاء : 
ويتوسلون بهم الى الله » وهذا كان اصل شرك العرب ١‏ كما قال تعالى حكاية عن 
قوم نوج : 

( وقالوا درن ٤‏ ایتک ولا بون ودا ءلاسواعاولایغوتویعوق وشا  )‏ ۲۳ / نوح . 


ھ س 


وقد یت في صحيح البخاري › » وکتب التفسير » أن شذ هھ اسماء قوم 
صالحين في قوم نوح ‏ فلما ماتوا : عكفوا على قبورهم ۰ ثم صوروا تمايلهم . 
ثم طال عليهم الامد ‏ فعبدوهم . 

وهؤلاء کانوا مقرين بالصانم وانه ليس للعالّم صانعان » ولكن اتخذوا 
ھؤلاء شفعاء ٠‏ كما اخبر عنهم تعالی بقوله : 

( وي دوأ من دوية آرلیة ما تدم إلا لقرینآ ل ا زا لق ) /١‏ الزمر . 

: 
( ویدون من دون ئه مالا يضرهم ولا یمهم ومون تولا مُمَمتونًا هند آله ) ۱۸/ يونس . 

ويهذا نعلم ان التوحيد المطلوب هو توحيد الالهية » الذي يتضمن توحيد 
a‏ 


)- خاقم وجك ! لین حنيفا خطرت ائ انی ترائ لاویل 
بر 5ك اك ان انتم وکن أ3 الت ص ياين ) /٣١١‏ الروم . 


وقال تعا 
* مییین له وآ ا ی رامن النذر ف ي ' 
ا ڪل زس ا ديم قرحو ری ۳۱ ن /۳۲١‏ الروم .. 
میلو من 2 التوحيد وبیانه وخرب الامتل له ٠‏ ومن 
٠‏ ا E ef gyi‏ ل 
خالق الا الله وحده » وانه هو الذي ياتي العباد بما ينفعهم ٠‏ ويدفع عنهم ما 
يضرهم ۰ > لا شريك له ف ذلك » فلم تعبدون غیره وتجعلون معه الهة اخری ۹ 
کقوله تعالل : 
( اند رتل م ماماد اكع خو امار د ي أن عاق سرت والازش 
وا کحم تناو اتا پوه ساپ قات ج ماد م أن ناغرم أوکه تح اله 
همرم يدد ٠‏ ) ٩٩/النمل ‏ 
إله مع الله فغل هذا ؟ وهذا استفهام ا ل ا » وهم کانوا 
مقرين بانه لم يفعل ذلك غير الله » فأحثج عليهم بذاك ٠‏ وليس المعنى انه 
استفهام » هل مع الله اله ؟ كما ظنه بعضهم » لان هذا المعنی لا يناسب سياق 
الكلام ٠‏ والقوم كاأنوأ يججلون مم الله الهة اخرى ٠‏ كما قال تعالى : 
( بک نون مح اک ءالھة اتر فل لاد ) /١١‏ الانعام . 


واذا كان توحيد الريويية داخلا في التوحيد الذي جاعت به الرسل › 
ونزلت به الكتب . فليعلم ان دلائله متعددة . كدلائل اثبات الصانع › ود لال 
صدق الرسول ١‏ فان العلم كلما كان الناس اليه احوج كانت ادلته اظهر . 
رحمة من الله بخلقه . 

والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل . وهي المقاييس العقلية 
المفيدة للمطالب الدينىة .لكن القران يبين الحق في الحكم والدليل ١‏ فماذا بعد 
الحق الإ الضلال ؟ 

واما ما كان من المقدمات المتفق عليها . المعلومة بالضرورة › فیستدل 
بها . ولم يحتج الى الاستدلال عليها . 

ولا كان الشرك في الربويية معلوم الامتناع عند الناس كلهم » باعتبار 
اثبات خالقبن متماثلين في الصفات والافعال وانما ذهب بعض المشركين الى أن 
نم خالقا خلق بحض العالم » وكما يقول القدرية في نسبة الشر الى غير الله تعالى » 
احداث الله اياها » فهم مشركون في بعض الربوبية » وكثير من مشركي العرب 
وغبرهم قد يظن في آلهته شيا من نفع او ضر » بدون ان يخلق الله ذلك . 

فلما كان هذا الشرك في الربويية موجود! في الناس : بين القران بطلانه › 
کما ني قوله تعالی : ( مانم آله ین و وا صان سرن إل إا لذب سكل إلى 


لا بد ان يكون خالقا فاعلا » يوصل الى عابده النفع . ويدفم عنه الضر ‏ فلو كان 
معه سبحانه اله آخریشرکه في ملکه »لكان له خلق وفعل » وحینئذ فلا یرضی تلك 
الشركه ٠‏ بل ان قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والالهية دونه ٠‏ فعل » 
وا لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق » كما ينفرد ملوك الدنيا 
بعضهم عن بعض بملكه ‏ اذالم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه . 
فلا بد من أحد ثلاثة امور اما أن يذهب کل اله بخلقه وسلطانه » واما ان يعلو 
تعضهم على بعض . واما ان يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف 
يشاء » ولا يتصرفون فيه ٠‏ بل يكون وحده هو الاله » وهم العبيد المريوبون 
المقهورون . 

وانتظام امر العالم كله واحكام امره من ادل الادلة على ان مدره إله 
وأحد ٠‏ وملك واحد » ورب وأحد » لا إله للخلق غبره ٠‏ ولا رب لهم سواه ١‏ كما 
قد دل دليل التمانع على ان خالق العالم واحد لا رب غيره » فذلك تمانع في الفعل 
والايجاد ٠‏ وهذا تمانع في العبادة والالهية . وكما يستحيل ان يكون للعالم ريان 


E 


خالقان متكافئان . كذلك يستحيل ان يكون لهم الهان معبودان 

5 EFTTA TT 
. الزنرنتة :دال مشثة مستلزمة لتوحيد الالهية‎ 

وقریب من معنی هذه الآبة قوله تعالی : 

) ڪان فا ٣ة‏ إلا َد ) E‏ الاتيياء . 

وقد ظن اليعض ان هذا دلىل التمانع الذي تقدم ذكره » وغفلوا عن 
اریاب . 
يوجدا . 


وتوحيد الالهية متضمن لتوحيد الريويية » دون العكس » فمن لا يقدر 
على ان يخلق یکون عاجزا ٠‏ والعاجز لا يصلح ان يكون الها . قال تعالى : 
( ات رڪون مالاخ سيا وهم مورت ) /۱۹١‏ الاعراف . 
ثم التوحيد الدي دعت اليه رسل الله ونزلت به كتبه توعان : توحيد قي 
الاثبات والمعرفة » وتوحيد قي الطلب والقصد . 
فالاول هو اثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وافعاله وأسماده › 
ليس کمتله شيء في ذلك کله > كما اخیبر عن نقسه » وکما اخبر رسوله صل الله 
عليه وسلم . 
والثاني : وهو توحيد الطلب والقصد . مثل ما تضمنته سورة. 
(قلٽ RCE‏ 3 اد ارد ولا انم علبدود ما 
ار ی ولا انا عبد ماعتدے ( ۳_١‏ / الكافرون - 
وكذلك قوله تعالی EY ) ٠‏ الوا لإ كلم E‏ وتم 
انعد إلا له ) /٠٤١‏ آل عمران 
وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد » بل كل سورة في القرآن . 
فان القرآن اما خبر عن الله واسمائه وصفاته » وهو التوجيد العلمي الخبري › 
واما دعوة الى عبادته وحده لا شريك له › وخلع ما يعبد من دونه › فهو التوحيد 
الارادى الطلبي ‏ واما امر ونهي واءزام بطاعته ٠‏ فذلك من مكملات التوحيد . 
واما خبر عن اکرامه لاهل توحیده » وما فعل بهم في الدنیا » وما یکرمهم به في 
الآخرة » وهو جزاء توحيده » واما خير عن اهل الشرك » وما فعل بهم في ادنيا 


E 


رر ر 

من النكال » وما فعل بهم في العقبى من العذاب ١‏ فهو جزاء من خرج عن حكم 
التوحيد 

وقد شيد الله لنقسه بهذا التوحيد » وشهدت له به ملانکته وأنییاؤه 
ورسله . قال تعالى 

(. رد أف اتر لآ إه إلا هروالملتيك واولوا امل قآ بانط إل إلا هر انعر ا لمكم ي 

پٹ لدی عند ا الاک ) ۰ و۹ / ال عمران . 

فلضمتت هذه الآية الكريمة اثجات حقيقة التوحيد » والرد على جميع 
طوائف الضلال « فتضمتت اجل شهاد ة واعظم‌ها 6 واعدلها واصدةقها 4 مں 
اجل شاهد » باجل مشهود به . ۰ 

وعبارات السلف في « شهد » تدور على الحكم > والقضاء.» والأعلام . 
والبيان » والأخبار . وهذه. الاقوال كلها حق لا كناف بينها » فان الشهادة 
تتضمن كلام الشاهد وؤخبره » وتتضمن اعلامه واخباره وييانه . 

فاول مراتنِها : علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثيوته : 

وانيها : تكلمه بذلك » وان لم یعلم به غیره » بل تكلم بها مع نفسه 
ویتذكرها وینطق بها او يكتبها . 

وثالٹها : ان یعلم يره بما یشهد به ویخبره به ویبینه له . 

ورایعها : ان بلزمه ئمضمونها ویأمره به : 

فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوجدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه 
بوامرهم والزامهم به . 

والمهم من هذه الشهادات الاريع : مرتبة الامر بذلك والالزام به » فانه 
سبحانه شهد به شهادة من حکم به وقضی وامر والزم عباده به » کما قال تعالی : 

( وقضى ربك ألا سبدو لابه ) ۲۳ /الاسراء . 

وقال الله تعالى : ( إا َجْدوا ته اني ) /١١‏ النحل . ˆ 

ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك : انه اذا شهد اته لا اله الا هی » 
فقد أخبر ونباً واعلم وحكم وقضى ان ما سواه لیس باله » وان الهية ما سواه 
باطلة » فلا يستحق العبادة سواه > كما لا تصلح الالهية لقبره » وذلك بستلرم 
الامر باتخاده وحده الها › والنهي عن اتخاذ غبره معه الها » وهذا يفهمه 


المخاطب من هذا النفي والاثبات . 
والحكم والقضاء ءبانه لا اله الا هو متضمن الالزام > ولو كان المراد محرد 
شهادة : لم يتمكنوا من العلم بها » ولم ينتقعوا بها » ولم تقم عليهم بها 
الححة » بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به . كما ان 
الشاهد من العباد اذ ؛ کانت عنده شهادة ولح ببينها > بل كتمها لم ينتفع بها 
اد › ولم تقم بها حجة : 
واذا كان لا ينتفع بها الا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق 
لاه : السمع . واليحم والحعقل 
اما السمعم فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرقنا ااه من صفات كماله 
كلها . الوحدانية وغيبرها . غاية البيان » كما قال تعالى 
( هاذ؛ ان اناس ودی ومو عظة مقن ) ۱۳۸/ ال عمران 
قال تجا ( فاعوا وآ ع رسو الع e‏ 
وقال ) ا کک کک 
تعالى الى راي ا ف سول واا د خالف الكتاب والبسنة 
ن ف ا بل قد قال تعالی ا a‏ د بتڪم واتمنت 
واما آناته العبانية الكلقية فالنظرفيها والاستدلال بها يدل على ما تدل 
عليه اباته القولية والسمعية > والعقل يجمع بين هذه وهدء فيجزم بصحة ما 
. جاءت به الرسل . فتتفق شهادة السمم والعصر والعقل والفطرة . 
فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته واحسبانه وحكمته ومحبته للعذر واقامة 
الحجة أم ببعث نبيا الا ومعه آية تدل علن صدقه فيماأ أخبر به ء قال تعالى 
( لد رسن ا بالبيت وألا مالكب الماد ليف الاس الفط ) 
ا 
وقال تعالی ٠‏ ( ون كدو ققد ڪَدب الین من باهم جاهنم 
رل ا بالبينلت وپازر وباڏڪڪتي المنير ۹ ٣/فاطر‏ 
۰ وهن أسمائه تعالی # المؤمن û‏ وهو ق أحد التفسريت : المصدق الذي 
یسدق الجسأدقان بما يقيم لهم من شواهد صد ةهم فاته لآ ید آن ری العباد 
قال ھال 


No 


سنریم بنا فی فاق وق اسهم حن يلين هم انه الح ۲ / فصلت اي القرآن . 
وذلك ان ن القرآن هو المتقدم في قوله . ) 
( قل اريم تم إنکان من عند لله ) ۲ /فصلت . 
ثم قال : ( او لم يكف بريك انه على کل ايء شهید د 
فشهد سبحانه لرسوله بقوله ان ما جاء به حق » ووعد انه يري العباد من 
أباته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك ايضا ثم ذكر ما هو اعظم من ذلك کله 
رل ومو هابت مسان دال کی کر کید فال یں انان 
« الشهيد » الذي لا يغيب عنه شيء » ولا يغرب عنه » بل هو مطلع على كل شيء ‏ 
مشاهد له » علیم بتفاصیله » وهذ!ا استد لال باسمائه وصفاته » والاول استد لال 
بقوله وكلماته . واستدلاله بالآيات الافقية والنقفسية استدلال بافعاله 
ومخلوقاته . 
@ تم قال الامام الطحاوي : ( ولا شيء متله ) 
وذلك ان اهل السىة قد اتفقوا على ان ن الله لیس کمثلة شيء .لا في ذاته ولا 
في صفاته ولا في افعاله ولكن لفظ « التشبيه ۲ قد صار في کلام الناس لفظا 
مجملا يراد به المعنى الصحيح » وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل » من أن 
خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات » ولا يماثله شيء من 
الخلوقات في شيء من صفاته J<‏ ليس کمتله شيء ٠‏ رد على الممثلة المشبهة < 3 
١‏ وهو السميع البصير » رد على النفاة المعطلة . 
فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم » 
ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق ا في كفرهم . 
ومن خلال نفي التشبيه دخل التعطيل الذي ل ثبت لله أسماءه ال 
يقولون لا نقول له قدرة ٠‏ ولا علم › ولا حياة . لأن العبد موصوف بهذه 
الصفات > ولازم هدا القول انه لا بقال له قدیر > عليم > حي > لأن العيد 
بسمی بهذ ه الاسماء > وكذلك کلامه وسمعه ویصره وغبر ذلك »مع انهم يوافقون 
أهل السنة على انه موجود » عليح » قدیر > حي . والمخلوق يقال له : موجود 
حي عليم > ولا يقال هذا تشبیه یجب نتفه 


وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل » ولا بخالف فيه عأقل › 

ن الله سمى نفسه باسماء > وسمی بعض عباده بها كاك ر ا 
EE E OR‏ حبا › رؤوفا » رحىما »› 
عليما › سميعا » بصيرا » عزيزا » متكبرا » جبارا ٠‏ فقال 


( رج ای ن الت ) ۱۹ /الروم . 


— ۷Q١ ب‎ 


i) 
وقال . ) ( ۸ الذاريات‎ 
لته سيعابميا ) ۲/الانسان‎ ( ` 

وقال : ( یات امرات‌التزز ) ٩۱‏ /یوسف . 


وقال : ( تلك بطم ال ی لمل مَك ) ۲١‏ /غافر . 

ومعلوم انه لا يماثل الحي الحي . ولا العليمالعليم » ولا العزيز العزيز . 
وكذلك ستائر الاسماء»ونظائر هذا كثيرة » وهذا لازم لجميع العقلاء . 

فان نفى احد صفة من صفاته التي وصف بها سبحانه نقسه » كالرضا 
والغضب . والحب والبغض . ونحو ذلك » وزعم ان ذلك يستلزم التشبيه 
والتجسيم » قيل له فانت تثبت له الارادة والكلام والسمع والبصر »هع أن ما 
تنبته له ليس مثل صفات المخلوقين › فقل فيما نفيته واثبته الله ورسوله مثل 
قولك فيما اثبته » اذ لا فرق بينهما . 

فان قال انا لا اثبت شيئًا من الصقات . 

قيل له فانت تثبت له الاسماء الحسنى » مثل : حي » عليم » قدير › 
والقبد نمي هدو الاتعاء + ولسن ها ن الرب من هذة الأسداء فماتلا ا 
يثبت للعبد . فقل في صفاته نظبر قولك في مسمى اسمائه . 

واصل الخطاً والغلط توهمهم ان هذه الاسماء العامة الكلية يكون 

مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعيّن وهذا المعين » وليس كذلك . 
فان ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا » بل لا يوجد الا معينا مختصا » 
وهذه الاسماء اذا سي الله بها ا ا ا ا 
العبد كان مسماهامختصابه » فوجود الله وحیاته لا یشارکه فیها غبره » بل 
a,‏ المعین لا يشارکه قيه غبره > فكيف بوجود الخالق ؟ الاترى 
اتك تقول هذا هو ذاك . فالمشار اليه واحد » لكن بوجهين : 


RS‏ ¿ المشبهة اخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق 
وو » وان كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة 
الصحيحة » وهو الحق المعتدل الا > قالنقاة احسنوا ي تنزیه 
E‏ ولكن TE‏ التابتة 


تراد النشة.. 
6 قال الطحاوي : ( ولا شىء زه ) ۰ 
وذلك لکكمال قدرته . 


¥ 


قال تعالى () ان آله علی کل شیو مدير ) ٠‏ ۱۲/الطلاق : 


وقال سبحانه . 

رص ر مر و ج ا م Ee.‏ ہے مدکے E‏ لر مس کر ر کر » 
واکان آله لیعجزم من یو فی الملرت ولا فی الذرض نمر کان یما قدا ) ٤٤‏ /قاطم . 
وقال عز وجل : ہے & 


( وسح رسية المرت والأرض ولا يعد طا رمو الم اتقض م ) /٠٠٠١‏ البقرة . 
وقوله : لا يؤودە : ای لا تثقله ولا یعجزه . قهذا النفي لثبوت كمال 
ضده » وكذلك کل نقي يأتي في صفات الله تعالى في الكثاب والسنة انما هوالثبوت 
کمال ضده > کقوله تعالی : ( ولايظلم ربك اعدا ) ٤۹‏ / الكهف > لكمال عدله . 
وكقوله : ( لا عرب عمقل در فى الس موت ولاف الأرض ) 
٣۳‏ سبا ٤‏ لكمال علمه . 
وقوله:( لامَأدّمٍ س لاتيم ) ٠٠٠١‏ / البقرة » الكمال حياته وقيوميته 
والا فالنقي الصرف لا مدح فيه . 
6 قال : ( ولا اله غیره ) 
> وهذه كلمة التوحيد التي دعت اليها الرسل ؛ واثبادت التوحيد بهذه الكلمة 
الاحتمال . ولهذا - والله اعلم ‏ لا قال تعالى ٠‏ ( وال هكم اله واحد ) قال 
بعده : ( لاله إلاهو امن احم ) ١١٠/البقرة‏ . 
وذلك انه قد يخطر ببال احد خاطر شيطاني » هدب ان الهنا واحد » 
فلغيرنا اله غيبره » فقال تعالى ( لا اله الاهو) . 
#قال الطحاوى : ( قديم بلا ايتداء » دائم بلا انتهاء ) . 
وذلك هو قول الله تعالی ( مرالاول وار ) ۲/ال مدید . وقال صلی 
الله عليه وسلم « اللهم انت*الاول فليس قبلك شيء › واانت الآخر فليس 
دعدك شيءَ (« . 
( الاول والآخر ) . 
والنبات والمعادن وحوادٿث الجو 1 کالسحاب والمطر 4 وغر ذلك وشددا 
الحوادث وغرها ليست ممتنتعة . فان الممتنم / نوجد > ولا وأجبهة الوجود 


ا > فان واجب الوجود بتفسه لا #قبل. العدم > وهذم كانت معدومة ثم 
وخدذدت > قعدمها ينفي وجودها > ووجود ها ينفي اا & وما کان قابلا 
لليجود والعدم لم يكن وجوده بنقفسه > کما قال تعالی : 
Em TT 8‏ 
N TT e‏ وکل 
ما امکن وجوده بدلا من عدمه > وعدمه بدلا عن وجوده > فليس له من تقسه 
وجود ولا عدم لازم . 
و 
واذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكامون والفلاسفة من الطرق 
العقلية : وجد الصواب منها يعود الى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية 
باوضح واوجزها ا البيان والتحقيق ما لا يوجد 
) 0 تابنك ات راخت ت ) ) ۳۳ /القرقان . 
الغا ال ي لرا یا کر کی ااا کی عر 
غيره » ويظهر للانسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال اخرى . وأايضا : 
فالمقدمات وان کان کف فف لے ها فض الناس وينازع فيما هو اجَلة 
منها » وقد تفرح النفس بما علمته بالبحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من 
الامور الظاهرة > ولااشك أن العلم باثبات الصاتم ووجوب وجوده امر ضروری 
فطري › وان کان خضل ايى الناس سن اله ما تخرجة ال الظرى 
التظربة . 
وقد ادحل المتكلمون في اسماء الله تعالى « القديم » ولیس هو من اسماء 
الله تعالى الحسنى »فان القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن » هو المتقدم 
غارھ » فيقال : هذا قديم > للعتيق > وشلا حدذدبث » للجديد > ولم يستعمل 
( سی عاد کالعرجون الیم ) ۳۹ /یس 
والعرجون القديم : الذي يبقى الى حين وجود العرجون الثاني ٠‏ وهو 
العثق الحامل للرّطّب في النخلة » فاذا وجد الحديث قيل للاول : قديم . 


وقال تعالی : 
( وإ يدوا بهء رن مَك ثم ) /٠١‏ الاحقاف » اي متقدم في الزمان . 


— ¥ 


واماً ادخال « القديم « ف اسماء الله تعالى فهو مشهور عند اکثر اهل 
ر بوق انكر الك رن لاف ولف : ابن حزم ولارید ١‏ 
کلھا > فلا يکون من الاسماء الحسنى > وبجاء الشرع باسمه » الارل » » وهو 
أحسن من « القديم » لانه یشور بان ما بعده آل اليه وتابع له بخلاف القديم ٤‏ 
والله تعالى له الاسماء الحسنى . 


6 وقوله : ( لا یفنی ولا يبيد ) 
اقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالل > قال عز من قائل : ( ڪل من ليها قان 
ريي وجه رَبك دو بتكلل والإسكرام ( ۲١‏ ۷ الرحمن . والفناء والبيد 
متقاربان في المعنى » والجمع بينهما في الذكر التاكيد ٠‏ وهو ايضا مقرر ومؤكد 
لقوله : دائم بلا انتهاء . 


ص قال : ( ولا یکون الا ما درید ( ۰ 
وهذا رد لقول القدرية والمعتزلة » فانهم زعموا ان الله اراد الايمان من 
الناس كلهم « والكافر أرأد الكقفر . وقولهم فاسل مردودل > مخالفته الكتاب 
والمعقول الصحيح ؛ وهي مسالة القف ر المشهورة » وسيأتي لها زيادة 
بيان ان شاء الله تعالى . 
e‏ » فا » لانكارهم القدر وكذلك کش الجبرية المحتجون 
بالقدر : قدرية ايضا » والتسمية على الطائفة الاولى اعغلب . 
یحبها ولا یرضاها ولا یأمر بها » بل یبغضها ویسخطها ویکرهها وینهی عنها . 
ان المحققين من اهل السنة يقولون : الارادة في كتاب الله نوعان : ارادة 
قدرية كونية خلقية » وأرادة دينية امرية شرعية . فالارادة الشرعية هي 
المتضمنة للمحبة والرضا » والكونية هي المشيئة الشاملة لجميم الحوادث 
وهذاأ كقوله تعالى : | 
E‏ رحا اارسلم ومن برد أن يضله, جل مسدره, 
E E A‏ ) ١۱۲/الانعام‏ . 
وقوله تعالى عن نوح عليه السلام ( ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان 
انصح لكم ان کان الله یرید ان یغویکم ) ۲٤۲/هود‏ . 


ےو اقل م م مل 


وقوله تعالى ( ا ) ٠٠١‏ / البقرة 


Ya 


واما الارادة الدينية الشرعية الامرية فكقوله تعالى 
( بريد آله بم اليرولاريد يكم لسر ) ٠۸١‏ / البقرة . 
وقوله تعالی : 
) رال ردان بوب یم وريد الین نیمود اقوت أن يوام ع ) ۷/ النساء. 
فهذه الارادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح هذا 
یفعل ما لا یریده الله » ای ما لا یحبه ولا یرضاه ولا يأمر به ٍ 
واما الارادة الكونية فهي الارادة المذكورة في قول المسلمين . ما شاء الله 
کان وما لم يشا لم يكن . 
والفرق تابت بين ارادة المريد ان يفعل » ويبن ارادته من غبره ان يفعل › 
فاذا اراد الفاعل ان بفعل فعلا فهذه الارادة معلقة بقعله » واذا اراد من غره ان 
يقفعل فعلا » فهذهء الارادة لفعل الغير . وكلا النوعين معقول للناس » والامر 
يستلزم الارادة الثانيه دون الارلى » فالله تعالى اذا امر العباد بامر فقد بريد 
اعانة المأمور على ها آهر به » وقد لا يريد ذلك » وان کان مريدا منه فعله » وهو 
سبحانه ‏ اذ امر فرعون وابا لهب وغیرهما بالایمان ‏ کان قد بين لهم ما 
ينفعهم وما يصلحهم اذا فعلوه » ولا يلزم اذا امرهم ان يعينهم : 
وكما انه يمكن في حق المخلوق الحكيم ان يأمر غيره بامر ولا يعينه عليه › 
فالخالق اول بامکان ذلك في حقه مع حکمته قمن امره واعانه على فعل 
المأمور : كان ذلك المأمور به قد تعلق به خَلقه وامره > فكان مرادا بجهه الخلق 
ومرادا بجهة الامر ومن لم يعنه على فعل المأمور : كان ذلك المأمور قد تعلق ده 
امره ولم يتعلق به خلقه » لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به » ولحصول 
الحكمة المقتضية لخلق ضده ١‏ وخلق احد الضدين يناف خلق الضد الآخر »فان 
خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتویته وتکفرر خطایاه ویرق' 
قلبه به وذ هت عنة الکرناء د دا اق اا التي لا تحصل معها هذه 
اللصالح » وتفصيل حكمة الله في خلقه وامره تعجز عن معرفتها عقول البشر . 
قال الطحاوي : ( لا تبلغه الاوهام › ولا تدركه الأفهام ) . 
وهو معنى قوله الله تعالى : ( ولاغیطوت بهءعشًا ) ۱١١‏ /طه . 
قال الجوهري في صحاح اللغة : توهمت الشيء : ظننته » وقهمت الشيء 
علمته . 
ال و ا : انه لا ينتهي اليه وهم › ولا يحيط به علم . 
قیل : الوهم ما یُرجی کونه > اي كّظن انه على صيغة كذا > والقهم هو 
ما يحصله العقل ويحيط به » والله تعالى لا يعلم كيف هو سبحانه الا هو 
سبحانه » وانما نعرفه سبحانه بصفاته » وهو انه احد . صمد .لم يلد ولم 
يولد . 


6 قال : ( ولا يشبه الأنام ) . 

وهذا رد قول اة الذين تهون الكالق بالخلوق» سبجانة 
وتغاي [ روم ع م حل ري =z‏ ل رە ۶ a‏ 

قال عز وجل : ( ليس كثلهء شى وهوآلسميمع البصرر ) /١١‏ الشورى ا 

وليس المراد نفي الصفات كما يقول آهل الّبد ع » فمن كلام ابي حنيفة 
كلها خلاف صفات المخلوقين » يعلم لا كعلمنا ٠‏ ويقدر لا كقدرتنا » ويرى لا 
کرؤیتنا 9م ښض E‏ تو IT‏ ت 
وقال نعيم بن حماد المحدث الثقة :من شبه الله بشيء من خلقه فقد کفر . 
ومن انکر ما وصف الله به نفسه فقد كفر » ولیس فيما وصف الله به نقسه ولا 
رسوله تشبیه . 

والمشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين : انهم لا 
يريدون بنفي التشبيه نقي الصفات » ولا يصفون به كل من اثبت الصقات » بل 
حنيفة » وهذا معنى قوله تعالى في الآية المتقدمة » فقد نفى الله تعالى المثل واثبت 
الف 

ومما يوضح هذا : ان العلم الالهي لا يجوز ان يستدل فيه بقياس تمثيلي 
سنوی فيه الاصل والفرع » ولا نقيأاس دږ لي پستوي افراده » قان ااه 
سبحانه لیس کمثله شيء ‏ فلا يجوز ان یمثل بغیره » ولا يجوز ان يدخل هو 
وغيره تحت قضية كليه يستوي أفرادها . ولهذا لما سلكت طوائف ألتفلسقة 
والمتكلمة مثل هذه الاقيسة في المطالب الالهية :لم يصلوا بها الى اليقين » بل 

ولكن يستعمل في ذلك قياس « الأرّلی » سواء کان تمثیلا او شمولا . کیا 
قال تعالى : وله المثل الاعلى » مثل ان يعلم ان كل كمال ثبت للممكن او 
للمحدث »لا نقص فيه بوجه من الوجوه وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم 
للعدم بوجه ‏ فالواجب القدیم اولی به . وکل کمال لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه ٠‏ ثبت نوعه للمخلوق والمريوں المدبر » فانما استفاده من خالقه وريه 
ومدبزه وهو احق به منه . وان کل نقص وعیب في نفسه وهو ما تضمن سلب 
هذا الكمال › اذأ وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات 
والمحدثات _ فانه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الاولى . 


® وما قوله : ( حي لا يموت › قوم لا ینام ) . 


~~ (¥ ~ 


فذلك هو قول الله تعالى : رھ اس 2ادوم مر ار سرت ۲ ۱ 
اکاک لا موا ی انق لا اعم س وا ت ) 0 0 / البقرة : 


السنة والنوم وم دلیل على کم ل حباته وقیومیته . 
رقا صر الله عليه وسلم : « ان الله لا ينام » ولا بنبغي له ان 
5 . 
خلقه TR O E EA‏ کک ا 
الحياة الباقية مختصة به تعالى » دون خلقه فانهم يموتون . ومئه ا 
ام اد هو مص دم ال وال » دون خلقه > فانهم ينامون > وق 
ذلك اشارة الى ان نفي التشبيه ليس المراد به تفي الصفات » بل هو سبحانه 
موصوف بصفات | ل » لکمال ذاته > فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة 
زائلة » ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعباً: 
( وإ الذارا5ة مى لير ) ٠٤‏ / العنكبوت . 

فالحياة الدنيا كالمناح > والحباة الآخرة كاليقظة » ولا يقال ١‏ فقهذه الحيأة 
الآخرة كاملة ° و هي للمخلوق > لأنا نقول : الحي الذي الحباة من صفات ذاته 
اللازمة لها هو الذي وهب الخلويً تلك الحياة الذائة » فهى دائمة بادامة الله 
لها و ا e EE NE‏ الرب تعالى کک 


٤ واعلم أن هین الاسمين ( ۱ القيوم حي فيل ف لقران‎ ٠ 
یم عل می ای ایا ا بل ع ن ی ویدل‎ 
یضا على کونه موجودا دنفسه وهو معنی کونه وأجب الوحود قترانه‎ 
الي پستلزم سانو صفات الكمال > ویدل على بقائها ودوامها ا‎ 
) ارلا وابّدا » ولهذا كان قوله : ( الله لا اله الا هو الحي القيوم‎ 
e N a EE E ية ي القران‎ 
TT TT 
لضعف الحياة فاذا كانت حياته تعالى اكمل حياة واتمها : استلزم اثباتها اثبات‎ 
 هانغ كل كمال يضانٌ نفيه كمال آلحياة . و ( القيوم ) متضمن كذلك كمال‎ 
: فلا يحتا ج الى غره نوجه من الوجوه‎ > E وکمال قفدرته > فانه القيوم‎ 
. ) قال الطحاوي : ( خالق بلا حاجة › رازق بلا مؤونة‎ @ 
: فقد قال تعالى‎ 


جا سی 


) وما لقت این وای لا عدون وی ما ارید مم من ررق 
وما رید أن يعون ر( إن الله هر آلرزاق ذو ألْفُوة المتين) 07 و0۷ و۸ ٥/الذاریات.‏ 


وقال : ( با الاس انم مرآ اک ا واه ر انمي الد ) ٠١‏ /فاطر . 
وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى من الحديث القدسي : 
« يا عبادي :لو ان اولکم وآخرکم › وانسکم وجنکم » کانوا علې اتقی 

وانسكم وجنكم > کادوا على افجر قلب رجل واحد منكم : ما نقص ذلك في 
ملكي شيا e‏ رواه مسلم ۰ 
وقوله بلا مؤونه : بلا ثقل ولا كلفة . 
ST e‏ 
© ثم قال : ( مميت بلا مخافة » باعث بلا مشقة ) . 
وذلك أن الموت صفة وجودية > خلافا للفلاسفة ومن وافقهم . قال تعالى : 


( ای عَق اقررت رای وسم ابسن تلد ) ۴ الك . 

و وفي الحديث انه «١‏ يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش املح › 

وورد في الاعمال انها توضع في الميزان » والاعيان هي التي تقبل الؤزن 
دون الاعراض . وورد في سورة البقرة وال عمران : انهما يوم القيامة « يظلان 
صاحدهما كأنهما غمامتان « او غیایتان 4 او فرقان من 8 صواف » وف 
الصحيح : ان اعمال العباد تصعد الى السماء . ع 
6 قال : ( ما زال بصفاته قدیما قبل خلقه لم یزدد ‏ بکونهم - 
شیا لم يكن قبلهم من صفته › كما كان بصفاته ازلتا » كذلك لا 
یزال عليها ادا ) . 
وصفات الفعل ٠‏ ولا يجوز ان يعتقد أن الله وصف بصفتربعد ان لم يكن متصفا 
بها ؛ لأن صفاته سبحانه صفات كمال » وفقدها صفة نقص › ولا يجوز ان 
يکون قد حصل له الكمال بعد أن کان متصفا فده . 
والمجيء والنزول » والغضب والرضا > ونحو ذلك مما وصق به نفسه ووصقه به 
متاولين سارائنا ولا منوهمين بأھوادًُنا > ولكن اهل مغتاه معلوم لنا > کما قال 
الامام مالك رذ ألله عذه > لما ستل عن قوله تعالى ( ثم استوی على إلعرشن ') 
كيف استوی ؛ فقال : الاستواء معلوم » والكيف مجهول وان کان هذه 
الاحوال نحدث ني وقت دون وقت › كما في حديث الشفاعة : « ان ري قد 
غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله.. ولن يغضب يعده مثله » لأن 


~4 


هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع » ولا يبطلق عليه انه حدث بعد ان لم 
یکن . الا ترتی ان الکاتب في حال a aT‏ 
EE RY ll E NER‏ 
ا ا EE‏ المحدثة a‏ وصف متجدد لم 
ل ولا یتکلم ہما شاء اذا شاء ن وت لا کاحد 
من الورى ولا يوصف يما وضف به نفسه من النزول والاستواء والاتيان كما 
يليق بجلاله وعظمته » فهذا نقي باطل . 

وکذا مساله « الصفة » : هل هي زائدة على الذات ام لا ؟ لفظها 
مجمل . 

وكذلك لفظ « الغبر » فيه اجمال : فقد یراد به ما لیس هو ایأه » وقد یراد 
به ما جاز مفارقته له . 


ولهذا کان ۱ء ثمة السنة لا يطلقون على صفات الله وكلامه انه « غبره و 
أنه « لیس غبره E TT e‏ له » واطلاق النفي 
قد يشعر بانه هو . اذ کان لفظ « الغير » فيه اجمال > فلا يُطلق الا مع البيان 
والتفصيل فان آریق به ان هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة ‏ عن 
الصفات الزائدة عليها هذا غير بحي وان e ST‏ 
لبت لها لا تتفل عنما ونما عرض لاهن ذات ملفا N‏ » ولكن 
الوحؤة فانها 9 تذفك غ الوجود 4 ا کان الذهن ' يفرض ذا ووجودا ¢ 
یبتصور هذا وحده > وهذا وحده »لكن لا ينفك احدهما عن الآخر في الخارج . 


aE‏ ل و 
جرد بل هي غي ا ر ف »بل الموضوف تصفاتة واخ غير 
فاذا قلت : اعوذ بالله » فقد غذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات 
الکمان المقدسة الثابتة التي لا تقىل الانفصال بوجه من الوجوه » واذا قلت : 
أعوذ بعزة الله » فقد عذت بصفة من صفات الله » ولم تعذ بغير الله a‏ 
المعتى يفهم من لفظ « الذات » قان « ذات » في اصل معناها لا تستعمل الا 
مضافة > اي : ذأات وجود > ذأات قدرة » ذات عز > ذات علم ٠‏ ذات کرم > ا 
غير ذلك من الصفات ا : صاحية كذا » من ثأنيث 
» ذو » هذا اأصل معنى | لكلمة > فعَلِم ان الذات لا بتصور أنقفصال الصفقات 
عنها بوجه من الوجوه » وأن كان الذهن قد بفرض ذاتا مجردة عن الصفات . 
کما تفرض المحال . وقد قال صل الله عليه وبسلم :» اعود بعزة الله وقدرته من 
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ر اد واحازر u‏ وقال صلى الله عليه وسلم 1 RE‏ 
س حخطك وبمعافاتك من عقوبتك وازن بك مك “ IE‏ النبي صلى الله 
و رال 


قال انو جعفر الطحاوي : ( ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم 
1 س ( ولا باحداته و استفاد e‏ ») لري ( ) 


اا ارا ا Ty‏ 
وقال بفتاء الحنة U.‏ ياتي مں الارله ان شاء الله ا 


يول ) E‏ َعاللنابدٌ ) ۱١‏ و١‏ ایرو 
والآيه تدل على امور 
افا ا ال ا ا 
الثانى ااا ا ل وال 


الثالث انه اذا اراد شیا فل Ol‏ > اي يفعل 
کل ما یرید ان يفعله » وهذا فى ارادته المتعلقة بفعله » واما ارادته المتعلقة بفعل 
العبد فتلك لها شان آخر > قار a Cb Ca‏ 
ویجعله فاعلا لم يوجد الفعل ۲ وان اراده حتی یرید من نفسه ان يجعله قاعلا 
اعانه واوجد الفعل » وهذه هي النكتة التي خفيت على القدرية والجبرية > 
وخبطوا قي مسالة القدر . لخفلتهم عنها . 

الرابع . ان فعله وارادته متلازمان »فان اراد ان يفعل 'فعل » ومافعله 
فقد اراده ١‏ بخلاف المخلوق » فاته برید ما لا بفعل » وقد بفعل ما لا درنده » قما 
ثم فال لما یرید الإ الله وحده . 


الخامس اثبات ارادات متعددة » بحسب الافعال . وان كل فعل له 
ارادة تخصه هذا هو المعقول ق الفطر . فشانه سبحانه انه یرید على الدواح 
ويفعل ما یرید . 

السادس ان کل ما صح ان تتعلق به ارادته جازفعله و 
بزل كل ليله الى سماء الدتيا ٠‏ وان يجيء يوم القيامة لفصل القضاء وان زي 
عباده نفسّه » وان يتجل لهم كيف شاء » ويخاطبهم ٠‏ ويضحك اليهم ig‏ 


~~ ۳١ = 


يتوقف صحة ذلك على اخبار النبي صلى الله عليه وسلم به 

والقول بان الحوادث لها اول يلزم التعطيل قبل ذلك » وان الله سبحانه 
الله محدت ممكن ألوجود موجود اچاد الله تعألى له ليس له من تفه الا 
واجب الوجود لذاته غني لذاته » و أله وا لازم له سبحانه وتعالی . 


وللناس قولان في هذا العالم : هل هو مخلوق من مادة ام لا ؟ واختلفوا في 

اول هذا العالم ما هو ؟ وقد قال تعالير ۾ ر 
( ور ای قامرات والأرش ف ست أبار وڪن ء شەر ر عل لمآ ) ۷ هود . 

وروی البځاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال , :قال اهل 
EE‏ . فقال :د كان الله ولم يكن شي ء قدله “ EEN‏ وام یکن 
شيء معه . وفي روأية غبره : « وکان عرشه عل الماء وکتب فی الذکر کل ۳ 
r‏ » » وف لفظ « ثم خلق السموات والارض » وکوا 
كتب في الذكر › : اللوح المحفوظ . 


e‏ الحديث على قولين » منهم من قال . ان المقصود اخباره 
يان الله کان موجودا وحدة ولم لم يزل كذلك د ائما » تم احداٿ. 
الحوادث > فجذسها واعيانها مسبوقه ۾ بالعدم »> وان جنس الزمان حال ,* ٿ ل 
زمان » وأن الله صار فاعلا بعد ان لم يكن يفعل ممكنا . والقول الثاني : المراد 
اخباره عن مبد أ خلق هذا العالم المشهود OT RB SET‏ 
العرش » كما اخبر القرآن بذلك في غير مود 
بقار لو فيل ار د ى السموات والرضر بخمسين الف نة 
الحاع ». فاخبر صلی الله عليه وسلم ان تقدير هذا العالم المخلوق في 
س ايام ن قبل خلق السموات بخمسين الف سنة » وان عرش الرب تعالى 
حینیڈ لاء 


اول فا الامر » ٩‏ هو a‏ 0 مشهود موجود 6 هنا ۲ 


المآمور ٠‏ اى الذي كونه الله بامره . وقد اجابهم ألذ r e‏ 
بدء هذا العا الموجود » لا عن چت المخلوقات . نهم لم بسالوه عنه > وقد 
اخبرهم عن ق السموات والارض حال کون عرشه على اء »ولم يخبرهم عن 


خلق العرش ء» وهو مخلوق قبل خلق السموات E‏ 

وایضا فانه قال ۰ « کان الله ولم يکن ٿث ٠‏ وقد روی « مهه » 
وروي « غبرھ اجس كان ادا ن ا قال جد اللا اران 
E E‏ 
ل دعا 7 اللهم انت" ول فليس قبلك شيء “« لل ماپ وام ان کان قول 


س 


۱ 1 آخر tT‏ کان کثر من اهل ال ا په بلفظ 
و 
اللفظ er‏ لاء الحوادتف ول لاول مخلوق . 


8ھ قال انوحعفر : (له معنى الريوبية ولا مردوب » ومعدنی 
الخالق ولا مخلوق ) . 
I IDET‏ > وموصوف 


e‏ قال :( وكما انه محيي الموتى تعدما احيا » اسدحق هذا الاسم 
قبل احياتهم ؛ > كذلك ج ت افق قل اا ٠)‏ 
فكذلك یوصفہ‌بانه خالق E ara‏ 


e‏ قال : ( ذلك بانه على کل ڈ ا »> وكل شيء اليه فقير » وكل 
امر اليه سير › لا يحتاج ا الس اة ن )ور 
السميع اليبصر ) . 

وذلك اشارة الى ثبوت صفاته في الازل قىل خلقه . 

وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى 

( وال ع ل ىو تدر ) 1 / الحشر . 

قالوا انه قادر على کل ما هوم‌قدورله  RN‏ 
بعامه . وخالق لكل ما يبخلقه E at‏ 
Re‏ 


واما اهل الضنة فعند فعندهم ان الله على كل شيء قدير »> وکل ممکن فهو 
مندًرج في هذا »> واما المحال لذاته مثل كون الشيء ء الوأحد ا 


حال وأحدة -فهذا لا حقيقة له > ولا يتصور وجوده ٠‏ ولا يسمی شيا > باتفاق 
العقلاء 
وهذا الاصل هو الايمان بربوبيته العامة التامة » فانه لا يومن باته رب کل 
شيءَ الا من آمن أنه قادر عل ا نك الإشباء ٤‏ ول يمن بتمام ریویننه وکمالها 4 
من آمن يانه على کل شيءَ فدیر 
وقوله « ليس کمتله شيءَ رف على المشبهة وقوله 1 وهو اأزريمدم 
البصير » رد على المعطلة فهو سبحانه موصوف بصفات الكمال » ولیس له فیها 


ET E PR RORT شده ھک‎ 


— YY 


به ». وصفات الخالق كما يليق به » وقد وصف الله تعالى نفسه بان له المثل 

الاعلي ل تال 2 ري الق ورور م ررر مر م رددے ر رواجت 

( ل ايورت ا رة مل ار وو اعرالا ٠١)‏ /الفدل 
وقال تعالى : ( ولا لمل الأ ف السوت والأرْض ) ۲۷/الروم . 

الكمال ‏ لاعدائه المشركين واوثانهم » واخبر ان المثل الاعلى - المتضمن لاثبات 

الكمال كله لله وحده » فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له 

التضمن للامور الوجودية » والمعاني الثبوتية . التي كلما كانت اكثر في 
ولما كانت صفات الرب تعالى اكثر واكمل » كان له المثل الاعلى » وكان 

احق به من کل ما سواه » بل يستحيل ان يشترك في المثل الاعلى اثنان » لأنهما 

ان تکافاً من کل وجه : لم يكن احدهما اعلى من الآخر » وان لم يتكاقا : 

فالموصوف به احدهما وحده » فيستحيل ان يكون لمن له المثل الاعلى مثل او 


© قال : ( خلق الخلق بعلمه ) . 
وألخلق مصدر > وهو هنا بمعنى المخلوق . وقوله :+ » بعلمه » ف محل نصب على 
الحال » اي خلقهم عالما بهم . قال تعالى : ( وعدم مماتح اليب لا يمتها إلا هو وبا 
م وم تروت ابا ع رن ر م ھی مے 2 وم مرمے _ سے ج کے 1 م م عرص م ٤‏ 
ماف ال والبحر وما سقط من ورة إلا يلما ولا حب فى طلست الأرض ولا رطب ولا يإ إلا ف 
کتي من اه هرای بون بالل وَيعَ بار ) ٠٠ . ٩‏ /الانعام . 

والدليل العقلي على علمه تعالى : انه يستحيل ايجاده الاشياء مع 
الجهل » ولأن ايجاده الاشباء بارادته > والاراد ة تستلزم تصور المراد » وتصور 
المراد هو العلم بالمراد » فكان الايجاد مستلزما للارادة » والارادة مستلزمة 
للعلم ٠‏ فالايجاد مستلزم للعمل » ولان المخلوقات فيها من الاحكام والاتقان ما 
يستلزم علم الفاعل لها » لأن الفعل المحكم المتقن »يمتنع صدوره عن غير علم » 
ولأن من المخلوقات ما هو عالم » والعلم صفة كمال > ويمتنم أن لا يكون الخالق 
عاما . 

وهذا له طريقان : 

احدهما : أن يقال : نحن نعلم بالضرورة ان الخالق اكمل من المخلوق › 
وان الواجب اكمل من الممكن » وتعلم ضرورة أن لو فرضنا شيئين » احدهما 
عالم » والآخر غير عالم : كان العالم اكمل » فلو لم يكن الخالق عالما لزم ان 


يكون الممكن اكمل منه » وهو ممتنع . 

الثاني : ان يقال E E‏ 
ومن الممتنع أن ¿ یکون فاعل الكمال ومبدعه عاریا منه بل هو احق به » والله 
تعالى له المثل الاعلى » ولا يستوى هو والمخلوق > لا في قياس تمثيلي > ولا ف 
قياس شمولي » بل کل ,ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به احق » وکل نقص 
تنزه عنه مخلوق ما فتنزه الخالق عته أولى . 


© قال : ( وقدر لهم اقدار! ) . 


فقل قال تعالی ) رخاق ڪل ڪوڪ مدرم قدا ) ۲ الفرقان : 
وقال سبحانه : ( تى فته يتر ) ٤١‏ / القمر . 


8 قال : ( وضرب لهم آجالا ) . 
یعنی ان الله سبحانه وتعالی قدر آجال الخلائق » بحيث اذا جاء اجلهم لا 
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون . 
فالا 
/٥ e r)‏ آل عمران . 
وي صحیح مسلم عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قالت ام 
ا النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم امتعني بزوجي رسول الله › 
ابي سفيان ٠‏ ويأخي معاوية . فقال النبي صلى الله عليه وسلم . 
» سالتر الله لآحال مضروية ¢ وأيام معدودة 4 وارزاق مقسومة . لن 
یعجل شیئا قبل اجله »ولن يؤخرشىئًا عن اجله E NT‏ 
بعيذك من عذاب في النار » وعذاب قي القبر : كان حبرا وافضل » 
فالمقتول ميت باجله » فعلم الله تعالى وقدر ان هذا يموت بسبب المرض . 
وهذا بسبب القتل » وهذا بسبب الهدم » الى غير ذلك من الاسباب > والله 
سنحانه لق المرت والضاة :وخلق نسب الوت والحياة. 
وعند المعتزلة : المقتول مقطوع عليه اجله » ولولم يقتل لعاش الى اجله » 
فکأن له اجلان !! وهذا باطل . لانه لا ليق ان ینسب الى الله تعالی انه جعل له 
اجلا يعلم انه لا يعيش اليه البثّة » اويجعل اجله احد الامرين ٠‏ كفعل الجاهل 
بالعواقب » واوجب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرته 
السبب المحظور » وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم « صلة الرحم 
تزيد في العمر » اي سبب طول العمر » وقد قدر الله ان هذا يصل رحمه فيعيش 
بهذا السبب الى هذه الغاية ‏ ولولا ذلك السبب لم يصل الى هذه الغاية ٠‏ ولكن 
قدر هذا السبب وقضاه . وكذلك قدر ان هذا يقطم رحمه فیعیش الى كذا ‏ كما 


قلنا في القتلٍ وعدمه - 
فان قيل : هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير 
الدعاء في ذلك ام لا ؟ 
فالجواب : ان ذلك غير لازم » لقوله صلى الله عليه وسلم لام حبيبة ٠‏ قد 
سالت الله تعالى لآجال مضروية » كما تقدم » فعلم ان الاعمار مقدرة ءلم يشرع 
a‏ » بخلاف النجاة من عذاب الآخرة »قان الدعاء مشروع له نافع 
الاتریى ان الدعاء بتغيير العمر لا تضمن النفم الاخروي شرع في الدعاء 
أ النسائي من حديث عمار ن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه 
قال : « اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق : احيني ما كانت الحياة 
حرا ل ٤é‏ وتوفني اذا كانت الوفاة خرا ف « 
ويؤيد هذا ما رواه الجاكم في صحيحه من حديث تويان عن النبي صلى 
الله عليه وسلم : « لا يرد القذر الا الدعاء ‏ ولا يزيد لي العمر الا البر + وان 
الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه » وفي الحديث رد على من يظن ان النذر 
سبب في دقع البلاء وحصول النعماء > وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى 
له عليه وام : انه نهی عن النذر » وقال . « انه لا باتي بحر › > وانما 
بُستخرج به من البخيل « 
واعلم ان الدعاء يكون نافعا مشروعا ف بعض الاشياء دون 
بعض > وكذلك هو ولهذا لا يجيب الله المعتدين في الدعاء » وكان الامام احمد 
يكره ان يدعى له بطول الحمر ويقول : هذا أمر قد فرغ منه . 
واما قوله تعالی:( وا يعر من مرولا فمن من رهت لاني ڪي ) . 
۷١‏ /فاطر . 
فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى ( من عمره ) انه بمنزلة قولهم : 
عندي درهم ونصفه » اي ونصف درهم آخر » فيكون المعنى : ولا بنقصس من 
عمرمعمر آخر . وقيل : الزيادة والنتقصان في الصحف التي في ايدي الملائكة . 
قال تعالي : جر ا ر ”م ر ر ر dl‏ 
( سز یرب و جرا اکا ریت ر ا ۲۸ | / الرعد 
© قال الطحاوي :( لم يخف عليه شيء قبل ان يخلقهم › وعلم ما 
هم عاملون قیل ان یخلقهم ) . 
فانه سبحانه یعلم ما کان وما یکون وما لم یکن ان لو کان کیف کون . 
کما قال تعالى : ( ولورد وا لعادوالمانپوأعنة ) ۲۸/الانعام 


وان کان يعلم انهم لا يردون ء ولكن اخبر انهم لو ردوا لعادوا . 
وقال سبحانه 

( ہز ملآ فی خا لاتم وراتمه رازام سروت ) ۲٢‏ / الاتفال . 

© قال : ( وامرهم بطاعته › ونهاهم عن معصيته ) . 
تعالى خلق الخلق لعبادته » كما قال تعالى : 

( وما حلَقَّتٌ ابن والإس إلا ليعبدون ) ٠٦‏ /الذاريات . 

O 0 a a" 7 . 8‏ .4 
۵ قال : ( وکل شيء يجري بتقدیره › ومشيئته تنفذ لا مشيئة 
للعباد › الا ما شاء لهم » فما شاء لهم : كان › ومالم يشاأا لم 

یکن ) . 
وذلك من قول الله تعالى : 
( وا سآ ون ]ل أن اء اھ إن انه کان علبا حا ) ۳١‏ /الدهر . 
وقال سبحانه 
( وما سا٤‏ ون إلا ان ساء اله رب الَمدلّس ) ۲۹ /التكوير . 
الى غير ذلك من الادلة على انه ما شاء الله كان ومالم يشألم يكن › وكيف 
یکون في ملکه ما لا يشاء !ومن اضل سبیلا واکفر ممن يزعم ان الله شاء الايمان 
من الكافر » والكافر شاء الكفر » فغليبت مشيئة الكافر مشيئة الله ! تعالى الله 
عما يقولون علوا كبيرا . ۔ 
فان قیل . یشکل على هذا قوله تعالی 


( سیول الد اقرواتو اء ا اشر ولاءباؤ ) ۸١٠/الانعام‏ . 
وقوله تعالی 


( وال الین اشرکوا لو شاء آله ماعبدنامن دونه ء من ًن و) ٠١‏ / النحل . 

فقيل قد اجيب عن هذا باجوية » من احسنها : انه انكر عليهم ذلك 
لآنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته . وقالوا لو كره ذلك وسخطه ا 
شاءه » فجعلوا مشيئته دليل رضاد » فر الله عليهم ذلك » او انه انكر عليهم 
اعتقاد هم ان مشیئه الله دلیل على امره به » او انه انکر علیهم معارضتهم شرعه 
وامره الذي ارسل به رسله وانزل به كتبه بقضائه وقدره . فجعلوا المشيئة 
العامة دافعة للامر » فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد . وانما ذكروها 
معارضين بها لامره . دافعين بها لشرعه . كفعل الزنادقة والجهال اذا امروا 
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او نهوا : احتجوا بالقدر » وقد احتج سارق على بعمر رضي الله عنه بالقدر ‏ 
فقال : وانا اقطم يدك بقضاء الله وقدره . 
© قال : ( يهدي من يشاءِ > ويعصم ويعاق : فضلا . ويضل من 
يشاء » ويّخذل ويبتل : عدلا ) . 

وهذا رد على المعتزلة حين يقولون بوجوب فعل الاصلح للعبد على الله . 
وهي مسألة الهد ى والضلال . 

قالت اللعتزلة : الهدى من الله : بيان طريق الصواب » والاضلال : 
تسمية العبد ضالا » وحكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في 
وهذا مبني على اصلهم الفاسد : ان افعال العباد مخلوقة لهم . 

والدلیل على ما قلناه قوله تعالى : 

( اك لاتیی أت رن بین نا ) ٠١‏ / القصص . 

عليه وسلم بين الطريق لمن احب وايغض »ولو كان الهدى من الله البيان وهو 
عام في كل نفس . لا صح التقييد با مشيئة . 
6 قوله : ( وکلهم يتقلبون في مشیئته » بین فضله وعدله ) . 

a E 

( ھوالدی حل فن كفروينم ممن ) / التغابن . 

فمن هد اھ الى الايمان فبفضله وله الحمد ء وهن اضله فبعدله » وله 
الحمد . وسياتي لهذا المعنى زيادة ايضاح » ان شاء الله تعالى » فان الشيخ 
فرنیبه . 

و 

© قوله : ( وهو متعال عن الاضداد والانداد ) . 

الضد :الحالف » والند : المثل » وشو سبحانه لا معارض له »بل ماشاء 
کان وما لم یشألم یکن » ولا مشل له › کما قال تعالی 

( ول يكن له ماحد ) ٤/الاخلاص‏ . 

) قال :) لا راد لقضائه »ولا مُعقّب لحكمه »ولا غالب لأمره‎ e 

اي لا يرد قضاء الله راد ء ولا يعقب . اي لا يؤخر حکمه مؤخر > ولا 
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يغلب امره غالب > بل هى الله الواحد القهار 
ص قال : ( امنا بذلك کله » وایقنا ان کلا من عنده ) . 
هنم قال : ( وان محمدا عدر المصطفى » ونبيه المجتدبى › 
ورسوله المرتضى ) 

الاصطفاء والاجتياء والارتضاء متقارب المعنى 4 واعلم ان كمال 
المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى » وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد 
كماله وعلت درجته » ومن توهم ان المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من 
اة وان الوح غا اكل فهومن اجهل الخلق واضلهم . قال تعالى : 

( واا ازم ودا سیت بن و ررر ) ٠١‏ / الانبياء.. 

وذکر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم » العبد » ف اشرف المقامات . 
فقال في ذكو الاسراء : ( سن اى انر بده ) /١‏ الامراء . 

وقوله و مدا ) بكسر الهمزة عطفا على قوله ( ان الله وحده لا 

شريك له ) لأن الكل معمول القول » اعني قوله ( نقول في توحيد الله ) . 

والطريفة المشهورة عند اهل الكلام والنظر : تقرير نبوة الانيياء 
بالمعجزات . 

ولا رف يب ان المعجزات دليل صحيح ٠‏ لكن الدليل غير محصور في 
المعجزات u‏ النبوة بدعیها اصدق الصادقين او اکذب الكاذبين » ولا يلتبس 
هذا الا على اجهل الجاهلين ١‏ بل قرائن احوالهما تعرب عنهما » وتعرف بهما › 
والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثْرة فيما دون دعوى النبوة » فكيف ف 
بد عوی النبوة ؟ وما احسن ما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه : 


و 
لو لم یکن فيه اآيات مبينة ‏ کانت بديهشه تاتيسك بالخبر 


وما من احد ادعى النبوة من الكاذيين الا وقد ظهر عليه من الجهل 
والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له ادنى تمييز » فان 
الرسول لا بد ان يخبر الناس بامور ويأمرهم بامور » ولا بد ان يفعل امورا يبين 
فیها صدقه . والکاذب یظهر في نفس ما یمر به ویخبر عنه وما یفعله ما یتبین به 
كذبه من وجوه كثيرة . والصادق ضده . بل كل شخصين ادعيا امرأ أحدهما 
صادق والآخر كاذب لا بد ان يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة . اذ 


الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للقجور . كما في الصحيحنين عن النبي 


- 4 


صلى الله عليه وسلم انه قال « عليكم بالصدق » فان الصدق يهدي الى 
الر » وان البر يهدي الى الجنة > وما دزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق 
حتی بکتب عند الله صديقا › »> واياكم والكذب › فان الكذب بهدي الى 
الذجور ٤‏ وان الفجور يبهدي الى الذار » وما يزال يکذب ویتحری 
الكذب حتی یکتب- عندالله ڪذابا « . 

فاذا كان صدق المخبر وكذبه يعم بما يقترن من القرائن » فکیف بدعوی 
الصادقى ف ذلك من الکاذب بوحوه من الارلة ؟ 

ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صل الله عليه وسلم 
انه الصادق البار > وقال لها لما جاءه الوحي : » اني قد حشيت على نفسي é6‏ 
فقالت : « كلا > والله لا بخزيك الله » انك لتصل الرحم » وتصدفى 
الحددث » وتحمل الكل" ونقري الضيف › وتكسب المعدوم › وتعبن على 
نوائب الحق « 6 

وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به وا ستقرأهم القرآن فقرأوا 
عليه . « ان هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة » . 

وكذلك ورقة بن نوقل > لما اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه ء 
وکا و ف ر » وكان يكتب الانجيل بالعريية وقالت له خديجة رضي 
الله عنها : ای عم > اسمع من ابن أخيك ما يقول » فاخبره النبي صل الله عليه 
وسلم بما رآی قال : « هذا هو الناموس الذي کان ياتي موسی » . 

وايضا :فان الله سبحانه ابقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بانبیائه 
والمؤمتين من الكرامة » وما فعله يمکذبيهم من العقوية » كشوت الطوفان › 
واغراق فرعون وجنوده ٠‏ ولا ذكر سبحانه قصص الانبياء نبيا بعد نبي في 
سورة الشعراء » كقصة موسى وابراهيم ونوح ومن بعده » يقول قي آخر كل 
قصة : 
( ذف ذلك ية وما کات ارم مونین ي و لرك مو ايارم ) ۸ و۹/ الشعراء . 

ونحن اليوم علمنا بالتواتر من احوال الاتبياء واوليائهم واعدائهم علما 
بقينا انهم كانوا صادقين من وجوه متعددة 
العاقبة لهم . 
الذي حصل عليه - كغرق فرعون وغرق قوم نو- - عرف صدق الرسل 
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ومتها ان من عرف صدق ما جاءت نه الرسر من الشرانه رتفاصيل 

احوالها بين له انهم اعلم الخلق . وانه لايحصل متل ك من کذاب جاهل 
ِو 

SS 
› فقد تهياً له ان يفتري على الله » ويتقول عليه » ويستمر حتى يحلل ويحرم‎ 
ويفرض الفرائض » ويشرع الشرائع . وينسخ الملل » ويضرب الرقاب . ويقتل‎ 
وينسب ذلك كله‎ ١ اتنا ع الرسل وهم اهل الحق » ويتم ذلك حتى تفتح له الارض‎ 
الى امر الله له به » والرب تعالى يشاهده وهو يفعل باهل الحق » وهو مستمر‎ 
بالافتراء عليه لاتا وعشرین سنه . وهو مع ذلك کله يوید ه وینصره » ویعلي أامره‎ 
ويمكن له من اسباب النصر الخارجة عن عادة البشر » وابلغ من ذلك انه يجيب‎ 
وشو عندهم ق غابه الافتراأء‎ RE ل عونه ونهلك أعدأعءة .> ويرفع له ذدکرهھ‎ 
والظلم . والله تعالى يقره على ذلك . فيلزمهم ان بقولوا لا صانع للعالم ولا‎ 
بالملوك غير ذلك . فكيف بملك الوك واحكم الحاكمين ؛‎ 

ونحن لا نتكر ان كثيرا من الكذابين قائم قي الوجود » وظهرت له شوكة › 
تعالى ) ST TTS EDE‏ 

۲ (۲/ الطور . 

ه قال الطحاوي : ( وانه خاتم الانبياء ) . 

وذلك فقول الله تعالى 

( وکن وسر اق وام انون ) ا 

رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاوية › فجعل الناس 
بطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال : فانا 
للىنة » وانا خاتم الننسن 0 ٠‏ روأھ البخاري 

وقال صلى الله عليه وسلم EES ee‏ 


© قال : ( وامام الاتقياء ) . 

والامام : الذي يؤتم به 4 اي يقتدون به . والنبي صلى الله عليه وسلم 
انما بعث للاقتد اء به ٬لقوله‏ تعالى : 

( قل إن ڪن برت اه امرف عم ال ) ١/ال‏ عمران . 

وکل من اتبعه واقتدی به فهو من الاتقياء . 
@ قال : ( وسيد المرسلين ) 
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « انا سيد ولد ادم يوم القيامة › 

واول :من ينشق عنه القبر › واول شافع . واول هشفع » ۰ ر » مسلم 

فان قيل : يشكل على هذا قوله صل الله عليه وسلم ٠:‏ لا .عضلودي على 
موسى » فان الناس يصعقون يوم القيامة › فاكون 'رل من يفيق › فاجد 
موسى ياطشا بساق العرش › فلا ادري : هل افاق قيلي ؟ او کان ممن 
استثذى الله ؟ » خزجاه في الصحيحين . فكيف يجمع بين هذا ويين قوله . 
» انا سند ولد آدم « ؟ 


فالجواب ان هذا کان له سیب . فانه کان قد قال بهودي . لا والدې اصطف موسی عل 

البثر ٠‏ فلطمه ملم وقال ؛ اتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسله بين اظهرنا ؛ فجاء 
اليهزدي فاشتكى من المسلم الذي لطمه . فقال النبي صلى الله عليه وسل . لأن التفضيل اذا 
كان على وجه الحمَية والعصبية وهوى النفس ٠‏ كان مذموما . بل نفس الجهاد اذا قاتل الرجل 
دة و عة كارن نوها < فان الله خم الفخر .و قد قل ال 


e~ 
E O O EEE 
. البقرة‎ / ۲۳ 
. بالمفضول‎ 
واما ما یروی ان النبي صلى الله عليه وسلم قال .» لا تفضلوني على‎ 
نونس فن » »فان هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه احد من اهل الكتب‎ 
المعتمدة » وانما اللفظ الذي في الصحيح .:» لا يثيخي لعيد ان يقول :انا خر‎ 
فقد کذب » ذا اللفظ يدل على العموم . لا ينبغي لاحد ان يفضل نفسه على‎ 
` وذلك لأن الله‎ ١ يونس »ليس فيه هي المسلمين ان يفضلوا محمد! على يونس‎ 


E 


الله خبره من بعد فقال 
( وا الوت إذ ذب مضا ق أت لن در به قتادی فاط أت 
. آلإ لآ أت بتكإ كت مالين ) ۸4۷/الانبياء .. 
فقد يقم في نفس بعض الناس' انه امل من يونس . فلا يحتاج الى هذا 
المقام ‏ مقام الاستغفار والاعتراف والتشبيح » فمن ظن هذا فقد كذب' »بل 
کل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس ان : ( لا اله الا انت سبحانك اني كنت 
من الظالين ( » کما قال اول الانبياء وآخرهم »فاولهم آدم .قال 2 


ا ا انفسا وتف غفرانا وتر هنا ڏل ڪون من لسرن ( ۳/الاعراف 


وأخرهم وافضلهم وسيدهم : محمد صلى الله عليه وسلم : قال في 
الا ایت » ٠.‏ 

وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « اوي إل 
ان تواضعوا > حتی لا دفخر احد على احڊ > ولا بغي احد على أحد « . 

فالله تعالی نهی ان یفخر على عموم المؤمنین » فكيف عل نبي کریم ؟ 
ذلك الا بخبره > اذ لا نبي بعده یخبرنا بعظیم قدره عند الله » كما اخبرنا هو 
فخر » كما جاء في رواية . 


وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر :ان مقام الذي اأسري به الى ربه › 
وهو مقرب مكرم » كمقام الذي القي في بطن الحوت وهو مليم ؟ 
ثمقال الطحاوي : ( وحبيب رب العالمين ) . 
صح عنه صل الله عليه وسلم انه قال » ان الله أتخذني خليلا كما اتحذ 
اتراهیم خلیلا « » وقال :» ولو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاثخذت 
ایا یکر للا » ولكن صاحبكم خليل الرحمن » . 
والحديثان في الصحيح . وهما يبطلان قول من قال الخلة لابراهيم والمحبة 


رم م 4 


( إت آهب التربيت ويحب المتطهري ) ۲٠١‏ / البقرة 
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رواه الترمذي فانه لم يثبت > لضعف راويه زمعة بن صالح 1 
© قال : ( وکل دعوی النبوة بعحده فغي وهوى ) . 
وذلك لانه خادم النبيين فعلم ان من ادعی النبوة بعده فهو کاذب : 
ولا يقال : فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة 
کیف يقال بتکذیبه ؟ لاتا نقول : هذا لا يتصور ان يوجد . وهو من باب فرض 
المحال > لأن الله تعالى لما اخبر انه خاتم النبيين »فمن المحال ان ياتي مدع 
يدعي النبوة ولا يظهر كذبه . 
والغي : صد الرشاد ۰ 
والهوى : عبارة عن شهوة النفس . 


© قال : ( وهو المبعوث الى عامة الجن وكافة الورى › بالحق 
والهدى › ويالنور والضياء ) . 
فاما كونه مبعوثا الى بعامة الجن فثابت في قوله تعالى : 
( بقرت موا کی او اوہ خر ن ریم وزم ن مقاب پیر ) 
١/الاحقاف‏ . 
والذين يخاطبون الجن هنا ويقولون : يا قومنا » هم نفر من انفسهم › 
الى قومهم منذرين . . . E‏ 
وكذا سورة الجن تدل على انه ارسل اليهم . 
وظاهر القرآن يدل على ان موسى عليه السلام مرسل اليهم ايضا » والله 
اعلم » وذلك قوله قعالی :( ٤اا‏ وا ناتا با اتر من بد موی مُصَدَهّ َا 
ديو دى إل الي وإ طريق مسقي ) ٠٠١‏ /الاحقاف . 
واما كونه مىعوثا الى كافة الورى فقد قال الله تعالى : 
i‏ ارسلتك إلاافة الاس شر ونذرا) ۲۸ /سباً . 
وقال سبحانه : 
( قل با اقاس ای رسو ا إلُْم بي ) ٠١۸‏ / الاعراف ) 
: 9 ا O,‏ ٍ 
الانبياء قبلي : نرت بالرعب مسيرة شهر » ود جلت لي الارض مسجدا 
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وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل .واحلث لي الغنائم » 
ولم تحل لاحد قبلي » وأعطيتة الشفاعة » وكان النبي يبعث الى قومه 
خاصة > وتعٹت دَجثتً الى الناس عامة » رواه البخاري ومسلم في الصحيحين . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « لا يسمع بي رجل من هذه الامة يهودي 
ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا دخل النذار » . روأه مسلم . 

وكونه صل الله عليه وسلم مبعوا الى الناس كافة معلوم من دين الاسلام 
بالضرورة . 

واما قول النصارى : انه رسول الى العرب خاصة فظأسر البطلان » فقد 
قال انه رسول الله الى الناس عامة » والرسول لا يكذب ؛ فلزم تصديقه حتما › 
فقد ارسل رسله ويعث كتبه في اقطار الارض ٠‏ الى كسرى وقيصر والنجاشي 
والمقوقس وسائر ملوك الاطراف » يدعوهم الى الاسلام . 
ص قال الطحاوي رحمه الله : 

( وان القرآن كلام الله ER OG AS‏ »قول انز 

ائه كلام الله تعالى بالحقيقة اليس يمخلوق ككلام اليرية » فمن 
سمعه فزعم انه كلام البشر فقد كفر › وقد ذمه الله وعايه واوعده 
دسقر › حیث قال تعالی : « ساصلیه سقر » › فلما اوعد الله 
دیسقر لمن قال « ان هذا الا قول الدشر » : علمنا وادقنا انه قول 
خالق البشر » ولا يشبه قول البشر ) . 

قال ابن ابي العز الاذرعي الشارح رحمه الله 

وهذه قاعدة شريفة » واصل كبر من اصول 'ندين » ضل فيه طوائف 
كثرة من الناس . وهذا الذي حکاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت 
عليه الادلة هن الكات رال > لمن تدبرهما ؛ وشهد به الفطرة السليمة التي 
لم تغبر بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة . 

وقوله « منه بدا بلا كيفية قولا » Ea‏ 
المعتزلة تزعم ان القرآن لم يبد منه . قالوا واضافته اليه اضافة تشر 
كبيت الله » وناقة الله » يحرفون الكح عن مواضعه » وقولهم ا 
المضاف الى الله تعالى معان واعیان؟ > فاضافة الاعيان الى الله e"‏ 
وهي مخلوقة له » كبيت الله . بخلاف اضافة المعاني » كعلم الله وقدرته › 
وعزته . وکلامه » فان هذا کله من صفاته > لا يمکن ان يکون شيء من ذلك 


E E 


مخلوقا . 
والوصقف بالنكلم من أوصاف الكمال > وده من اوصاف النقص . قال 
تعای ۲( 38 کم رین دود ینمی لج 
فكان باد العجل _ مع كفرهم _ اعرف بالله من المعتزلة » فانهم لم 
يقولوا لموسى : وريك لا يتكلم ايضا . 
وقد قال تعالى عن العجل ايضا : 
( یون الا بجع لم قو ولا بلك مم صر ولا تق ) ۸٩‏ /طه . 
فعلم ان نفي رجوع القول ونفي التكلم نقص يستدل به على عدم الوهية 
العجل . 
وغاية شبهتهم انهم يقولون : بلزم منه التشبيه والتجسيم . فيقال لهم : 
اذا قلنا انه تعالی يتكلم كما یلیق بجلاله : انتفت . الا تری انه تعالی قال : 
( الوم خم ع أفوهوم ونکنتا ایدم وشہد ارجم ) 1١‏ /يس . 
فنحن نؤمن انها تنکلم » ولا نعرف كيف نتكلم . 
وکذا قوله تعالی : 
( واا خروم لم ہد ع را1 ) ۲١‏ / فصلت . 

» وال هذا اشار الشيخ رحمه الله بقوله : « منه بدا بلا كيفية قولا‎ ٠ 
اي ظهرمنه ولا ندري کيفية تکلمه به . وأکد هذا المعنى بقوله : « قولا » اتی‎ 
بالمصدر المعرف للحقيقة . كما اكد الله تعالى بالمصدر المثبت النافي للمجان في‎ 
قوله : ( وكلم الله موسى تكليما ) فماذا بعد الحق الا الضلال ؟‎ 

ولقد قال بعضهم لابي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة ارید أن 
تقراٍوكذّم الله موسى » بنصب اسم الله » ليكون موسى هو المتكلم لا الله » فقال له 
أبو عمرو : هب أني قرأت هذه الآية كذا » فکیف تصنع بقوله تعالٰی . ( وا جاء 

EE n 
. موسى ليقاتنا وكلمه ريه ) ؟ قبهت المعتزلي‎ 
وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكلم الله تعالى لاهل الجنة وغيرهم ؛‎ 
. قال تعالی : ( سکم قولا من رب رحیر ) 9۸ |يس‎ 
وقال سبحانه :( إت الت برو مداق راق ت تید ارک لاعت ت‎ 
ف اة ولا يكلهم اه ولايظر إلهم ) ۷۷/ ال عمران.‎ 


ر 


فاهانهم بترك تكليمهم . والمراد انه لا يكلمهم تكليم تكريم » وهو 
الصحيح » اذ قد اخبر في الآية الاخرى انه يقول لهم في النار : 
( نوفيا ولا نون ) ۱۰۸ / المؤمنون . 
فلو كان لا يكلم عبابه المؤمنين لكانوا في ذلك هم واعداؤه سواء > ولم يكن 
فی تخصیص اعدائه بانه لا يكلمهم فائدة اصلا . 
وقال البخاري في صحيحه : باب كلام الرب تبارك وتعالى مع اهل الجنة . 
وساق فيه عدة احاديث . 


فافضل نعيم اهل الجنة : رؤية وجهه تبارك وتعالى » وتكليمه لهم › 
فانكار ذلك : انكارلروح الجنة واعلى تعيمها وافضله الذي ما طابت لاهاها الا 
فاه . 


داخلا في عموم « کل » » فیکون مخلوقا !!قمن اعجب العجب . وذلك ان افعال 
العباد ها عندهم غير مخلوقة لله تعالى » وانما يخلقها العباد جميعا » لا 
بخلقها الله » فاخرجوها من عموم « كل » وادخلوا كلام الله في عمومها » مع 
انه صفة من صفاته » به تكون الاشياء المخلوقة » اذ بأمره تكون المخلوقات . 
قال تعالى : 
( واش والقمروالجو محرت اي2 ألا اتاق الأ ) ٠٤‏ /الاعراف . 

فرق بين الخلق والامر » فلو كان الامر مخلوقا للزم ان يكون مخلوقا بامر 
اخر » والآخر بآخر . الى ما لا نهاية له » فيلزم التسلسل » وهو باطل . 

وعموم « کل » في كل موضم بحسبه » ويعرف ذلك بالقرائن .الا تری الى 
قوله تعالی : ( تدمر کل شيء بامر ریھا فاصبحوا لا یری الا مساكنهم ) › 
ومساکنهم شيء > ولم تدخل في عموم کل شيء دمرنه الريح ؟ وذلك لأن المراد ` 
كل شىء يحتاج اليه الوك » وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام » اذ مراد الهدهد 
انها ملكة كاملة في امر المك . 

ولهذا نظائر كثبرة . 

والمراد من قوله تعالی : ( خالق کل شيء ) اي : کل شيء مخلوق » وکل 
يدخل في العفوم الخالق تعالى . وصفاته ليست غبره » لأنه سبحاته وتعالى هو 
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أ لموصوف بصفات الكمال » وصفاته لازمة لذاته المقدسة . لا بتصور انقصال 
صقاته عنه . 

واما استدلالهم بقوله تعالی ۰ ( انا جعلناه قرآنا عرییا ) فما افسده من 
استدلال ! فان « جعل » اذا کان بمعنی خلق یتعدی الى مفعول واحد » کقوله 
تعالى : ( وجعل الظلمات والنور ) » وقوله تعالى ٠‏ ( وجعلنا من الماء كل شيء 
حي ) . واذا تعدی الى مفعولین :لم یکن بمعنی خلق . قال تعالى 

( ولاتنغضوا الاين بعد كيدها وقد جَعَلْم اله صفلا ) /۹١‏ النحل . 

وقال تعالى : ( اين جملرا لمران عضي ) ١۹/الحجر‏ . 
ونظائره كثبرة . 

فکذا قوله تعالی ۰ ( إناجعلته فر ا عريیالع تقد ) /٣‏ الزخرف . 


ل ج مال 


فان قیل : قد قال الله تعالی : ( إن لمَول رسول گر ) ۱۹/التكوير . 


وهڌا يدل على ان الرسول احدته » اما جبريل أو محمد . قىل ۰ ذکر 
الرسول معرّف انه مَبلْغ عن مرسله > لأنه لم يقل انه قول ملك أو نبي »فعلم انه 
بلغه عمن ارسله به » لا انه ابشأه من جهة نفسه . 

وايضا فالرسول في أحدى :الآيتين . جبريل » وف الاخرى . محمد › 
فاضافته الى کل منهما تبن ان e es a a E‏ 
ان تحدثه الآخر . 


وايضا : فقوله , rh re‏ الذي مرل 


EE O rN ا‎ n 
ان یقول انه قول بشر » او جني > او ملك . والكلام كلام من قاله مبتدئًا > لمن‎ 
. قاله مُبلغا‎ 


ويالجملة : فاهل السثة كلهم » من اهل المذاهب الاريعة وغيرهم » من 
السلف والخلف » متفقون على ان كلام الله غير مخلوق . ولو ترك الناس على 
قفطرهم السليمة و عقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع . ولكن القى الشيطان 
ال تن الا أغلوطة من اغاليطه فق بها يرنه وال الف :ا افوا ق 
الكتاب لفي شقاق بعيد 

والذي يدل عليه کلام الطحاوي رحمه الله انه تعالی لم یزل متكلما اذا 
شاء کیف شاء YET‏ وكذلك ظاهر کلام الامام ابي حنيفة 


رحمه الله في الفقه الاكبر » فانه قال والقران في المصاحف مكتوب . وفي ٠‏ 
القلوب محفوظ > وعلى الالسن مقروء > وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منز 
ولفظنا بالقرآن مخلوق ٠‏ والقرآن غير مخلوق . 

ولا شك ان الرسل الذين خاطبوا الناس واخبروهم ان الله قال ونادى 
وناجی ویقول :لم يفهموهم ان هذه مخلوقات منفصلة عنه » بل الذي افهموهم 
اياده ١:‏ ن الله نفسه هو الذي تكلم » والكلام قائم به لا بغبره » وانه هو الذي 
تكلم به وقاله كما قالت عانشة رة الله عنها في حديث الافك : « ولشأني في 
نفسي احقر من ان يتكلم الله فابوحي تل » ولو كان المراد من ذلك كله خلاف 
مفهومه لوجب بيانه » اذ تأخيبر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . 

وقد قال النبي صلى الله علذه وسلم E‏ يكلمات الله التامايت. » , 
فهل بقول عاقل انه صلی الله عليه وسلم عاذ بمخلوق ا ا :« أعوف 
يرضاك من سخطك » واعوذ بمعافاتك من عقويتك » . کل هذاه من صفات 
. الله تعالى 


فاذا سمعه السام : علمه وحفظه i E E‏ 
قاله السامع فهو مقروء له متلو » »فان کڌبه فهو مکتوب له مرسوم .وهو حقيقة في 
مد وجوه e GE‏ اجار تح نف فلا يجوز ان يقال 


) إت اد التق رڪب ابر ره ی بسع سام ا ) |٠‏ التوية 
E UO ET‏ اتا ينفعة من ميلف هن ال » وشد هھ 
خالف الكتاب والسئة وسلف الامة » وكفى بذلك شىلالا . 


وکلام الطحاوي يرد قول من قال انه معنی واحد لا یتصور سماعه منه › 
وان المسموع المنزل المقروء والمكتوب ليس كلام الله وانما هو عبارة عنه » فان 
الطحاوي رحمه الله تقول :» کلام الله منه بدا » وكذلك قال غبره من السلف : 
« ويقولون منه بدا » واليه بعود » وانما قالوا : منه بدا » لأن الجهمية من 

( تاريل العڪتب س آل الم ا كى ) ١/الزمر‏ 


وقال سبحانه . ( نحن انْمرل سن ) ٠١‏ /السجدة . 


ومعنى قولهم : « واليه يعود «( اي يرفع من الصدور والمصاحف » فلل 
يبقى ف الصدور منه آية ولا في المصاحف . كما جاء ذلك في عدة آثار . 


وقوله « بلا كيفية » اي لا يعرف كيفية تکلمه به قولا ليس بالمجاز . 
الله »> وىىمعة ارول خمد هل ا ايه وم ن الا ور اة عل انان 
ال ا 


رم س 


ل ( رڏ په ار لأسن و ل لبك ڪُر م المنذرین ده بان عر مین) 
۳ و٤۱۹‏ و٥۱۹‏ /الشعراء 

وقوله : « وايقنوا انه کلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ککلام 
البرية » رد على المعتزلة وغيرهم . وف قوله : « بالحقيقة » رد على من قال أنه 
معنی واحد قائم بذات الله لم يسمم منه واتما هو الكلام النفساني > لأنه لا يقال 
يكون الاخرس متكلما > ولزم ان لا يکون الذي ف اللصحف عند الاطلاق هو 
القرآن ولا كلام الله > ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله » كمالو اشار اخرس 
الى شخص باشارة فهم بها مقصوده ء فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى 
الذي اوحاه اليه ذلك الاخرس » فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك 
المعنى > وهذا المثل مطابق غابة المطابقة U‏ يقولونه » وان كان الله تعالى لا 
يسمه أحد « اخرس «( ٠‏ لكن عندهم ان ¿ الك فهم منه معنى قائما بنفسه ٠لم‏ 
يسمع منه حرفا ولا صوتا > بل فهم معنى مجردا » ثم عبر عنه » فهو الذي 
احدث نظم القران وتاليفه العريي . 
عليه وسلم :» ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس » .وقال : 
« ان الله یحدٹ من امره ما یشاء ؛ وان مما احدث : ان لا تكلموا ق 
الصلاة » . فقد اتفقی العلماء على ان المصلي اذا تكلم ف الصلاة عامدا 
مصلحتها بطلت صلاته . وات تفقوا كلهم على ان ن¿ ما يقوم بالقلب من تصدیق 
بامور دنيوية وطلب - لا بطل الصلاة » وافما يبطلها التكلم بذلك » فعلم انفاق 
المسلمين على ان هذا ليس بكلام . 

ولا شك ان من قال : ان كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى » وان 
المتلو المحفوظ المكتوب المسموع من القارىء حکایه كلاح الله » وهو مخلوق . 
فقد قال يخلق القرآن وهو لا يشعر » فان الله يقول 

RS ا‎ ٣ 


a e —‏ کے 


لا شك ان الاشارة انما هي الى هذا المتلو المسموع »اذ ما في ذات الله غير 
مشار اليه ولا متلو ولا مسموع . 

وقوله . « لا یأتون بمثله » افتراه سبحانه یقول : لا یأتون بمثل ما في 
نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه ؟ وما في نقس الله عز وجل لا سبيل الى الوصول 
اليه ؟ 

وقوله : ١‏ ومن سمعه وقال انه كلام البشرفقد كفر » قول صحيح »ان لا 
شك في تڪفير من انکر ان القرآن كلام الله > ومن قال انه کلام محمد أو غبره من 
الخلق » ملكا كان أو بشرا . وأما اذا اقر انه کلام الله »ثم اول وحژف : فقد 
E‏ 

وقوله P0:‏ ولا يشبه قول اليشر » : اته اشرف وافصح واصدق . 
قال تعالی : ( ومن صد منَ ال ديا ) i‏ 

وقال تعالى : ( ل الوأ سور مل ) ۸/ يونس . 

فلما عجزوا ‏ وهم فصحاء العرب » مع شدة العداوة ‏ عن الاآتيان 
واأاعجازه من جهة" نظمه ومعنذاه » لا من جهة احدهما فقط . 
6 قال الطحاوي : ( ومن صف الله بمعنى من معاني البشر ء 
فقد ڪفر .من ابصرَ هذا اعتَر » ون مثل قول الكفار انزجڙ » عَلِم 

لا ذكر الشيخ فيما تقد ! ن القرآن كلام الله حقيقة » منه بدا : نبه بعد 
ذلك على انه تعالی بصفاته ليس كالبشر » نفيا للتشبيه عقيب الاثبات . يعني ان 
یکون الانسان بها متکلما > فان الله ليس كمثله شيء » وهو السميم البصير . 
ص قال : ( والرؤية حق لاهل ا:جنة »> يغار احاطة ولا كيفية » كما 
نطق به کتاب ردنا : « ود ' بومئذ ناضرة الى ريها ناظرة › 
وتفسبره على ما اراد الله تعالى وعلمه > وڪل ما جاء في ذلك من 
الحدنث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما 
قال : ومعناه على ما اراد › لا ندحخل فى ذلك متأولين باآرائنا › ولا 
متوهمین باهوائنا › فانه ما سَلم ټی دینه الا من سل لله عز وجل 
ولرسوله صلى الله عليه وسلم » ورد علم ما اشتيه عليه الى 
عالمه ) . 


و 


وهذا رد من الطحاوي على من خالفَ في الرؤية » رؤية المؤمنين اذا دخلوا 
الجنة الرب سبحانه ٠‏ اذ انكر ذلك الجهمية ”والمعتزلة ومن وافقهم » وقولهم 
باطل مردود بالكتاب والسنة . وقد قال بثبوت الرؤية : الصحابة والتابعون . 
وائمة الاسلام المعروفون بالامامة في الدين » واهل الحديث » وسائر طوائف 
اهل الكلام المنسويون الى السنة والجماعة . 
وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الادلة قوله تعالى : 
) وجوه يوتیذ ثَاضرة.) ۷/القيامة . 
وهي من اظهر الادلة > واما من ابی الا تحریفها بما يسمیه تأویلا : 
فتآويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب اسهل من تأويلها على ارياب 
التأويل ‏ ولا يشاء مبطلل ان يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها الا وجد الى 
ذلك من السييل ما وجد هھ متأول هذه النصوص 1 
وهذا الذي افسد الدنيا والدين ٠‏ وهكذا فعلت اليهؤد والنصارى في 
صوص التوراة والانجيل ٤‏ وحذرنا الله أن نفعل متهم 6 وأبی المبطلون 1> 
سلوك سبيلهم . 
واضافة النظر الى الوجه ‏ الذي هو محله ‏ في هذه الآية » وتعديته 
باذ اة« الى » الصريحة في نظر العين » واخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه : 
حقيقة موضوعة في ان الله اراد بذلك نظر العين التي في الوجه الى الرب جل 
جلاله »فان « النظر » له عدة استعمالات » بحسب صلاته » وتغديه بنفسه « 
فان عدي بنفسه فمعناه : التوقف والانتظار » کقوله : ( انظرونا نقتبس من 
نوركم ) . وان عدي ب« في » فمعناه : التفكر والاعتبار » كقوله تعالى : ( او 
لم ينظروا في ملكوت السموات والارض ) . وان عدي ب « الى » فمعتاه : 
المعاينة بالابصار > کقوله تعالی : ( انظروا الى ثمره اذا أثمر وينعه ) . فكيف 
اذا أضيف الى الوجه الذي هو محل البصرر ؟ 
وقال تعالی : ( لن اناا لسن وزدة ) ۲١‏ /يونس . 
فالحسنى :الجنة ء والزيادة : هي النظر الى وجهه الكريم » فسرها بذلك 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ کما روی مسلم لي صحیحه عن صهیب قال 
قرا ررسول الله صلى الله عليه وسلم للذين احسنوا الحسنى وزيادة ثم قال : 
« اذا دخل اهل الجنترالجنة ء واهل النإر النارً : نادى منادر: يا اهل 
الجنة » ان لكم عند الله موعدا يريد ان تُتجزكموه . فيقولون :ماهو ؟ الم 
بُثقل موازیننا بض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويّجرنا من النار ؟ فيكشف 
الحجاب › فينظرون اليه »فما اعطاهم شيئًا احث اليهم من النظر اليه > 


وشي الزبادة . 

ورواه غيره باسانيد متعددة والفاظ خر » وكذلك فسرها الصحابة رضي 
رضي الله عنه » وحذيفة » وابو موسى الاشعري » وابن عباس » رضي الله 

وقال تعالی : ( کد إن معن ديرم يوذ جوب ) ١٠/المطففين‏ . 

وقد احتج الشافعي رحمه الله وڅره من ألائمة بهذ هھ الآية على الرؤية 
لاهل الجنة . ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي قال :ما ان حجب 
هولاء ق السخط : کان ف هذا دلیل عل ان اولياءه دروبنه ف الرضاء : 

واما استدلال المعتزلة بقوله تعالى : ( لن تراني ) » وبقوله تعالى : ( لا 
تدركه الابصار ) - فالآيتان دليل عليهم . 

أ اما الآية الاولى : فالاستدلال منها على ثبوت الرؤية من وجوه : 

احدها : انه لا يّظن بكليم الله ورسوله الكريم واعلم الناس بربه في ؤقته 
ان يسال ما لا يجوز عليه . 

الثاني : ان الله لم ينكر عليه سؤاله » ولا سأل ثوح ريه نجاة ابنه : انكر 
سؤاله وقال : ( اني اعظك ان تكون من الجاهلين ) . 

الثالث : انه تعالى قال :لن تراني » ولم يقل : اني لا رى » او لا يجوز 
رؤيتي » والفرق بين الجوابین ظاهر › وموسی لا تحتمل قواه رؤيته في هذه 

( وتڪن آنظر إل بلجل فرب استةر مانم قرف رى ) ٠٤١‏ /الاعراف . 

فاعلمه ان الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار » فكيف 

بالبشر الذي خلق من ضعف ؟ 
( فلا تجل رب لمبل جَمَهرًّ ) ١١٠/الاعراف‏ . 

فاذا جاز ان يتجلى للجبل » الذي هو جماد » فكيف يمتنع ان يتجلى 
لرسوله واولیائه في دار کرامته ؟ ولکن الله تعالی عَم موسى ان الجبل اذا لم 
يثبث لرؤيته في هذه الدار فاليشر اضعف . 


اق — 


والتكليم وان يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤیته اولى بالجواز › ولهذا لا 
یتم انکار رؤیته الا بانکار کلامه . 


واما دعوى المعتزلة تأبيب النفي ب « لن » . وان ذلك يدل على نفي 
الرؤية في الآخرة -: ففاسد » فانها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في 
الآخرة » فكيف اذا اطلقت ؟ 

قال تعالی : ) ون یتمنوه بدا ) ٥/البقرة‏ . 


و ےل م 


مع قوله : ( وادوأيلملك ليقض تارك ) ۷۷/ الزخرف . 

ولأنها لوكانت للتأبيد المطلق لما جازتحديد الفعل بعدها » وقد جاء ذلك . 
قال تعالی : ( ن ارح الأرضت حى بأد أ ) ۸ /يوسف . 

فثبت ان « لن » لا تقتضي النفي المؤيد . 

قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله في الالفية المشهورة : 


ومن رأى النفي يبلن مؤيدا فقوله اردد وسواه فاعضدا 


واما الآية الثانية : فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف › 
وهو : ان الله تعالى انما ذکرها قي سياق التمدح > ومعلوم ان المدح انما يکون 
لفات الثوا :اما الدع الحضن فايس يكال : فلا تف به رانا 
يمدح الرب تعالى بالنفي اذا تضمن امرا وجوديا » كمدحه بنفي السنة والنوم . 
المتضمن كمال القيومية » ونفي الموت المتضمن كمال الحياة » ونفي اللغوب 
والاعياء » المتضمن كمال القدرة » ونفي الشريك والصاحبة » والولد والظهير ء 
المتضمن كمال الربوبية والالوهية وقهره . ونفي الظلم » المتضمن كمال عدله 
وعلمه وغناه . ونفي النسيان وعزوب شيء من علمه » المتضمن كمال علمه 
واحاطته . ونفي المثل » المتضمن لكمال ذاته وصفاته . 

ولهذا لم يمتدح بعدم محض لم يتضمن امرا ثبوتيا » فان المعدوم يشارك 
الموصوف في ذلك العدم » ولا يوصف الكامل بامر يشترك هو والمعدوم فيه » فان 
المعنى : انه يرى ولا يدرك ولا یحاط به » فقوله : لا تدرکه الابصار : یدل على 
کمال عظمته ؛ وانه اکبر من کل شيء > واأنه لكمال عظمته لا يدرك بحبٿ بحاط 
به فان الادراك هوالاحاطة بالشيء » وهو قدر زائد على الرؤية » فالرب تعالى 
بری ولا بدرك > كما بعلم ولا يحاط به علما > وهو الذي فهمه الصحاية والائمة 


س 4 -- 


من هذه الآية » بل هذه الشمن ا نخلوقة لا يتمكن رائيها من ادراكها على ما هي . 
علبه . 


واما الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم . الدالة على الرؤية ‏ 
فمتواترة . منها : حديث ابي هريرة : ان ناسا قالوا : يا رسول الله : هل نرى 
ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هل تضارون في 
رؤية القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لا يا رسول الله قال : هل تضارون لي 
الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لا . قال : فانكم ترونه كذلك » . 
اخرجاه في الصحيحين . 

رة اني سنه القري اا ق السحن تله 


وحديث جرير بن عبد الله البجل قال : « كنا جلوسا مع النبي صل الله 
عليه وسلم »> فذظر الى القمر لدلة اريع عشرة » فقال : انكم سفرون ريكم 
عدانا كما ترون هذا »> لا تضامون في رؤبته »› اخرجاه في الصحيحين . 
وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله » بل هو 
تشبيه الرؤية بالرؤية » لا تشبيه المرثي بالمرشي . 
وقول الطحاوي « والرؤية حق لأهل الجنة »: تخضيص اهل الجنة 
بالذكر ٠‏ فيفهم منه تفي الرؤية عن غيرهم . 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ ویدل عليه قوله تعالی: 
عرسم ) ٤٤‏ /الاحزاب . 
- واتفقت !لامة على انه لا يراه احد في الدنيا يعينه > ولم يتنازعوا لي ذلك ¢ 
الا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة : منهم من نْفّى رؤيته بالعين : ومنهم من 
ائبتها له صلى الله عليه وسلم . وحکی القاضي عياض في كتابه « الشفا » 
اختلاف الصحابة ومن بعد هم قي رؤيته صلی الله عليه وسلم » وأنكار عائشة 
رضي الله عنها ان یكون النبي صل الله عليه وسلم رای ريه بعین راسه » وانها 
قالت لمسروق حين سالها : هل رأآی محمد ریه ؟ فقالت : لقد قف شعري مما : 
قلت . تم قالت : من حدثك ان محمدا رای ريه فقد كذب . ثم قال : وقال جماعة 
بقل عايِشة رضي الله عنها » وهو المشهور عن ابن مسعود وابي هريرة في قول 
عئه : وقال بانکأر هد ! وامتناع رؤیته ف الدنىا جماعة من المحدثين والفقهاء 
بعینه » وروی عطاء عنه انه رآه بقلبه . ۰ 


قال عياض : القول بانه رآه بعينه ليس فيه قاطع ولا نص » والمعول فيه 
على آيتي النجم » والتنازع فيهما مأثور » والاحتمال لهما ممكن . 
بانه صلی الله عليه وسلم رای ریه بعین راسه »بل ورد ما يدل على تفي الرؤية › 
وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن ابي ذر رضي الله عنه قال : سأالت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :« هل رايت ردك ؟ فقال :نور › انی اراه وق روانه 
» راآنت دورا *« ٠‏ | 
فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات »فقال : ان الله لا ينام 
ولا ينبغي له ان ينام > يخفض القسط ويرفعه › يرفع اليه عمل الليل قبل 
عمل النهار ء وعمل النهار قبل عمل الليل »حجابه النور » ٠‏ وف رواية « لو 
کشَفه لاحرقت سبّحات وجهه ما انتهی اليه بصره من خلقه » فیكون - 
والله اعلم معنى قوله لابي ذر : رأیت فوراً ؛ انه رای الحجاب ومعدی 
قوله : نور آثى اراه ؟ النذور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته » فأنى اراه ؟ 
اي : فكيف اراه والنور حجاب بيني ويينه يمنعني من رؤیته ؟ 


فهذا صريح في نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ريه » والله اعلم . 

وقول الطحاوي : » بغبر احاطة ولا كيفية » هذا لکمال عظمته ویهائه 
سبحانه وتعالی . قال تعالی ( ولا بيطو بهءعً ) ۱۱۰ /طه . 

وقول الطحاوي « فانه ما سلم في دينه الا من سلم لله عز وجل ولرسوله 
بقوله : العقل يشهد بضد ما دل عليه.النقل › والعقل اصل النقل !!فاذا عارضه 
قدمنا العقل ! وهذا لا يكون قط . لكن اذا جاء ما يوهم مثل ذلك : فان كان . 
يتعارض عقل صريح » ونقل صحيح ابدا . ويعارض كلام من يقول ذلك بنظره › 
فیقال : اذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل » لأن الجمع بين المدلولين : 
ووجوب قبول ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ء فلو ابطلنا النقل لكنا قد 
ابطلنا د لالة. العقل » ولو ابطلنا دلالة العقل لم يصلح ان يكون معارضا للنقل « 


~~ ق س 


لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الاشنياء ٠‏ فكان تقديم العقل موجبا 
عدم تقديمه » فلا يجوز تقديمه » وهذا بين واضح » فان العقل هو الذي دل على 
صدق السمع وصحته ٠‏ وان خبره مطابق لمخبره » فان جاز ان تكون الدلالة 
باطلة لبطلان النقل : لزم ان لا يكون النقل دليلا صحيحا ‏ واذا لم يكن دليلا 
صحيحا :لم يجز ان يتبع بحال » فضلا عن ان يقدم » فصار تقديم العقل على 
النقل قدحا في العقل . 


فالواجب : کمال التسليم للرسول صل الله عليه وسلم 4 والالقیاد 
امره » وتلقي خبره بالقبول والتصدیق » دون ان نعارضه بخیال باطل نسمیه 
معقولا » اونحمله شبهة اوشكا » اونقدم عليه آراء الرجال » فنوحده بالتجكيم 
والتسليم والانقياد والاذعان . كما نوحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل 
والانابه والتوكل . 
فهما توحيدان . لا نجاة للعبد من عذاب الله الا بهما : توحيد المرسل 
تعالى » وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم . 
قال الامام احمد بن حنبل : حدثنا انس بن عیاض ۰ حدڻتا ابو حازم › 
لقد جلست انا واخي مجلسا ما احب ان لى به حبر النعم ٠‏ اقبلت انا واخي › 
واذا مشيخة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من 
ابوابه . فکرهنا ان فرق بینهم ‏ فجلسنا حجرة . اذ ذكروا آية من القرأن › 
فتماروا فیها ‏ حثی ارتفعت اصواتهم . فخرج رسول الله صلی الله عليه وسلم 
مغضبا قد احمر وجهه » یرمیهم بالتراب ویقول : 
مهلا يا قوم . بهذا اهلكت الامم من قبلكم » باختلافهم على انبيائهم . وضربهم 
الكتب بعضها ببعض ٠‏ ان القران لم ينزل يكذب بعضه بعضا؛ بل يصدق بعضه 
بعضا . فما عرفتم منه فاعملوا به . وما جهلتم منه فردوه الى عالمه »۰ 


قال احمد محمد شاکر : هذا الحديث هو الحديث رقم 1۷٠١۲‏ في مسند 
الامام أ حمد بتحقيقنا > وهو حديثٹ صحيیح ومعتاه ثابت ف المسند انضا « 
مختصرا برقم 11A‏ > وروأه البخاري في كتاب خلق افعال العباد ص ۷۸ 
وروی مسلم في صحیحه ۲۰٤۲/۲‏ نحو معناه . 


قال تعالی : 
ئل اتر اتقو ارتا تبكر الام ءاتب بد اق 

راف روا باه مال برل به .ساطت وان تقوو عل آنه مالا عون ) ۳۳/الاعراف . 

وقال تعالى : ( لاقف ایی لكب عم ) ۳١‏ /الاسراء . 

فعلى العبد ان يجعل ما بعث الله به رسله وانزل به كتبه هو الحق الذي 
یجب اتباعه » فیصدق بانه حق وصدق » وما سواه من کلام سائر اناس عرض 
عليه » فان وافقه فهو حق . وان خالفه فهو باطل » وان لم بعلم : هل خالفه او 
وأفقه : يكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه » اوقد عرف مراد ه لکن 
بعلم » والعلم ما قام عليه الدليل » والنافع منه ما-جاء به الرسول » وقد يكون 
علم من غير الرسول » لكن في الامور الدنيوية » مثل الطب والحساب » واما 
الامور الالهية فتؤخذ عن الرسول لا غير . 

ا ت 8 

ص قال الطحاوي : ( ولا تثبت قدم الاسلام الى على ظهر التسليم 
والاستسلام ) ك 

وهڏا من باب الاستعارة .ا3 القدم الحسي لا تنبت الا على ظهر شيء »اي 

٠‏ لا يثبت اسلام من لم يسم لنصوص الوحيين » وينقد اليها » ولا يعترض 

علیها . ولا یعارضها برایه ومعقوله وقیاسه . 


من اله الرسالة » ومن الرسول البلاغ . وعلينا التسليم . 
© قال : ( فمن رام عِلم ما حُظر عنه علمه › ولم يقنع بالتسليم 
: حَجبه مرامه عن خالص التوحيد » وصاق المعرفة > 
وصحيح الايمان ) . 
وهذا تقرير للكلام الاول » وزياد ة تحذير ان يتكلم في اصول الدين - بل 
ولي غيرها ‏ بغير علم . 


قال تعالی : ) 
( وت الس تن دد ف ا بعر رو ڪل کب یبد ) ٣‏ / الح . 
توقال سبحانه ا 


ا ور 


( وس ال عي تع هوه غور هکی من اد آله لاجد ی اَمَو لن ١ ٠)‏ / القصص . 

وعن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم : « ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا أوتوا الجَدَل . ثم تلا : ما 
ضرنوه لك الك حدلا « رواه الترمذي وقال : حديث جسن . 


= ړژ سس 


@ قال : ( فيتذبذب بين الكفر والايمان ء والتصديق والتكذيب « 
والاقرار والانكار > موسوسا تائها شاگا »> لا مؤمذا مصدقا اوا 
حاحدا 
يذب : : بضطرب ويذردد ۰ 

وهذه r‏ التي وصفها الشيخ رحمه الله حال کل من عدل عن الكتاب 
والسنة الى علم الكلام المذموم > او اراد ان يجمع بينه ويين الكتاب والسنة وغد 
التعارض يتأول النص ويرده الى الراي والآراء ا مختلفة فيؤول أهره الى اللخيرة 
القفلاسقة تالم کتابه ٩‏ تهافت التهافت » : وش ذا الذي ة قا ۴ 


. مدي افضل اهل زمانه  واقف في المسائل الڭبار » حائر‎ i 


وكذلك الغزالي رحمه الل : انتهى آخر امره الى الوقف والحيرة في المساشل 
الكلامية » ثم اعرض عن تلك الطرق واقبل على احاديث الرسول صل ال عليه 
وسلم » فمات وصحيح البخاري على صدره . 

وكذلك ابو عبدالش محمد بن عمر الرازى : قال : لقد تأملت الطرق 
الكلامية » والمناهج الفلسفية » فما رايتها تشفي عليلا » ولا تروي غليلا ء 
ورايت اقرب الطرق : طريقة” القرآن . إقرا في الاثبات : ( الرحمن على الغرش 
شيء ) . ( ولا يحيطون به علما ) . ثم قال : ومن جرب مثل تجريتي : عرف 
مثل معرفتي . 

وكذلك الشيخ محمد بن عبد الكريم الشهرستاني »ءلم يجد عند القلاسفة 
والمتكلمين الا الحيرة والندم » فقال : 


J,‏ م 
فلم أرَ إلا واضعا كف حائر ر ذقنر > او قارا ب سن نادم 


وقال ابو المعالي الجويني . لقد خضت البحرً ا ولیت اهل 
ا وعلومهم E‏ ف الذي نهوديِ عنه e‏ نلم يتد ارکني ري 
تيسایور . 
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والدواء النافع لثّل هذا المرض ما كان من طبيب القلوب صلوات الت 
وسلامه عليه يقوله - اذا قام من الليل يفتتح الصلاة _ : 


« اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل » فاطر السموات والارض » عالم 
الغيب والشهادة » انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون . اهدني 
لا أختلف فيه من الحق باذنك » انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم » . 
خرجه مسلم . 
© قال : ( ولا يصح الايمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها 
منهم بوهم » او تأولها بفهم » اذ كان تآويل الرؤية س وفآويل كل 
معنى يضاف الى الرؤية - بترك التأويل » ولزوم التسليم ‏ 
وعليه دين المسلمين › ومن لم يتوق" الذنفي والتشبيه : زل ولم 
يصب التذزيه) . 

ويشير الشيخ رحمه الت بقوله هذا الى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهه 
في نفي الرؤية ‏ وعلى من يشبه اله بشيء من مخلوقاته »فان النبي صلى اله عليه 
وسلم قال : « فرون ريکم كما ترون القمر لدلة اليدر « » فاد خل « كاف » 
التشبيه على « ما » المصدرية أو الموصولة به رون » التي تتاول مع صلتها 
ای المصدر الذي هو « الرؤية » » فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرئي . وهذا 
رعذ هذا البيان وهذا الايضاح ؟ فاذا سلط التأويل على مثل هذا النص : كيف 
يُستدل بنص من النصوص ؟ وهل يحتمل هذا النص ان يكون معناه : انكم 

ويسشتشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى : ( الم تر كيف فعل ريك 
القلوب . ولا شك ان « ترى » تارة تكون بصرية ء وتارة تكون قلبية » وتارة 
نكون من رؤيا الحلم » وغير ذلك > ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص اضل 
معانيه من الباقي > والا لو اخلى المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني 
وسلم : » ترون ريكم كما ترون الشمس في الظهبرة ليس دونها سّحاب « ؟ 

فان قالوا : الجأنا الى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا 
وز امگانها : 

فالجواب ٠‏ ان هذه دعوى منكم » خالفكم فيها اكثر العقلاء » ولیس ف 
العقل ما يحيلها » بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته 


ب ل س 


لحكم بأن هذا محال . 


وقوله : « لمن اعتبرها منهم بوهم » :اي توهم ان الت تعالی رى على 
صفة كذا » فيتوهم تشبيها ؛ ثم بعد هذا التوهم ‏ إن اثبت ما توهمه من 
الوصف فهو مشبه » وان نفى الرؤية من الها لأجل ذلك التوهم فهو جاحد 
معطل ¢ یل الوأجب دفم ذلك الوهم وحده ولا يعمم بنفيه الحق والياطل € 
فينفيهما زد! على من اثبت الباطل . بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق . 


والى هذا ا 
اا النفي لتكو التترت ف فة الکمال ؟ فان تق نفي الرؤية ليس 
ارال راا SS‏ انی الم لیس بکال :ان 
کما لا تحاط به علما . 


وقوله : « او تأولها بفهم » : أي ادعى انه فهم لها تأويلا پخآئف 
ظاهرها » وما يفهمه كل عربي من معناها » فانه قد سار أصطلاح المتأخرين في 
معتى التأويل : انه صرف أللفظ عن ظاهره » ويهذا تسلط المحرفون على 
الأنصرص » فسموا التحريف : تويلا > تزيينا له وزخرفة ليقبل > وقد ذم أله 
الذين زخرفوا الباطل » فقال: ( و ڪڌلك جملا لڪل ي وا يلعلو الإ" ران 
وی بهم إلى يعض زرف اقول روا)١١٠‏ / الانعام. 
والعبرة للمعاني لا للالفاظ :فك من باطل ف اقم لايل زرف 
عورض به دليل الحق . 
وليس مراد الطحاوي ترك كل ما يسمى تأويلا » وانما مراده : ترك 
التأويلات الفاسدة المبتدعة . فان التأويل في كتاب الت وسنة رسوله : هو 
الحقيقة التي يؤول اليها الكلام . فتأويل الخبر : هو عين المخبر به . وتأويل 
الآمر : نفس ألُفحل ا امور به . كما قالت عائشة رضي اش عنها : « كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول قي رخؤغه. : سبحانك اللهم رينا ويحمدك » 
اللهم اغفر لي . يتاول القرآن » . 
وقال تعالی : ( مل پنظروت إلا اویه يرم ياف اويل ا 
ایت سره ب بل قذ اء ت رل رابا تی) ۳ /الاعراف. 
ومنه بأويل الرؤيا » وتأويل العمل .كقوله تعالى : 
) هللَا اويل رة لی من قل ) ٠١١‏ |/يوسف . 
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وقوله سبحانه -( ويلك من تأویلالاحّادیث ) 1 /یوسف ٤‏ 
فمن ينكروقوع مثل هذا التأويل ؟ 

وأما ما كان خبرا » كالاخبار عن الل واليوم الآخر » فهذا قد لا ثُعلم 
تأويله » الذي هى حقيقته » فان المخبّر ان لم يكن قد تضور المخبر به » اولم 
٠‏ يعرفه قبل ذلك :لم يعرف حقيقته التي هي تأويله » بمجرد الاخبار » وهذا 
هو التأويل الذي لا يعلمه الا الل > لكن لا يلزم من تفي العلم بالتأويل تفي العام 
بالمعنى الذي قصد المخاطب افهام المخاطب اياه » فما في القرآن آية الا وقد امر 
الله بتدبرها » وما اذزل أية الا وهو يحب ان يعلم ما عنى بها » وان کان من 
تأويله ما لا بعلمه الا الله » فهذا هو معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام 
السلف » وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له . 


ولکن التأويل في ڪلام المتأخرين من الفقهاء والمتكمين : هو صرف اللفظ 
عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك . وهذا هو التأويل 
الذي تنازع الناس فيه في كثير من الامور الخبرية والطلبية فالتأويل الصحيع 
التأويل الفاسد . 


ويقال لأهل التأويل : هذا الباب الذي فتحتموه فتحتم به بابا انوا 
المشركين والمبتدعين لا تقدرون على سده › فانكم e aT‏ القرآن عن 
فان قلتم : ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه » وإلا. أقررناه ! قيل : 
وباي عقل نزن القاطع العقلي ؟ فان القرمطي يزعم قيام القواطع على بطلان 
ظواهر الشرع ١‏ ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الاجساد › 
ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى . ويلزم حينئذ محذوران 
عظیمان : 

احدهما ان لا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك 
بحوثا طويلة عريضة في امكان ذلك بالعقل . وكل طائغفة من المختلفين في الكتاب 
يدعون ان العقل يدل على ما ذهبوا اليه » فيؤول الأمر الى الحبرة المحذورة . 

الثاني : ان القلؤب تتخلى عن الجزم بشيء تعتقده » مما اخبر به 
الرسول > اذ لا یو ثق يأر ن الظاهر هو المرأد والتأويلات مضطرية » فیلزم عزل 
ادر او الى ما انبا الله به العباد » وبخاصة النبي 
الانباء »> والقران هو النباً العظيم » ولهذا نجد اهل التأريل انما يذكرون 
نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد » ان وافقت ما ادعوا ان العقل 
دل عليه : قبلوها » وان خالفته . اولوها ٠‏ وهذا فتح باب الزندقة » تسال الله 
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العافية . 
القلوب نوعان : مرض شبهة » ومرض شهوة » وكلاهما مذكور في القران . 

قال تعالی : ( فلا ضع قول يمم ای ف بء مرس ) 

۲ الاحزاب . 
وقال تعالی : ( الین کیم تش کد راق رشم ) 
° / النوية . 
يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة » ومرض الشبهة لاشفاء له ان لم يتداركه ال 
برحمنه . 
من شبه التشبيه > فان شبه النفي رد وتكذيب لا جاء به الرسول صلى الل عليه 
وسلم » وشبه التشبيه غلو ومجاوزة للحد . 
© قال الطحاوي : ( فان رینا حل وعلا موصوف دصفسات 
الوحدانية » منعوت بنعوت الفردانية » ليس ف معذاه احد من 
البرية ). 
ر 

ققوله ١‏ موصوف بصفات اأوحدانية » مأخوذ من قوله تعالى : ( قل هو الل 
أحد ) . وقوله : « منعوت بنحوت الفردانية » من قوله تعالى : ( الله الصمد . 
لم يلد ولم يولد ) . وقوه : « ليس في معناه احد من البرية » من قوله تعالى : 
( ولم يكن له كفوا احد ) . رهو ايضا مؤكد لما تقدم من اثبات الصفات ونفي 
التشبيه . 

والوصف والذعت مترادفان ¢ وقبل متقاریان فالوصف للذات . 
والنعت لأفعل . وكذلك الوحدانية واففردانية » وقيل في الفرق بينهما : ان 
الوحدانية للذات ‏ والفردانية للصفات » فهو تعالى موحد في ذاته » منقرد 


د 


@ قال : ( وتعای عن الحدود والغابات 6 والارڪان والاعضاء 
والادوات » لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات ) . 
, طلناس في اطلاق مثل هذه الالفاظ ثلاثة اقوال . فطائفة تنفيها ٠‏ وطائفة 
تثبتها » وطائفة تفصْل . وهم المتبعون للسلف »فلا يطلقون نفيها ولا اتباتها الإ 
اذا تبين » ما اثبت بها فهو ثابت » وما نفي بها فهو منفي » لأن المتأخرين قد 
صارت هذه الالفاظ في اصطلاحهم فيها اجمال وابهام . كغيرها من الالفاظ 
الاصطلاحية » فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي » ولهذا كان النفاة 
ينفون بها حقا وباطلا » ويذكرون عن مثبتها ما لا يقول به ٠‏ ويعض المنبتين لها 
يدخل لها معنى باطلا » مخالفا لقول السلف ولا دل عليه الكتاب والميزان » ولم 
يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا اثباتها » وليس لنا ان تصف الل 
تعالی بما لم یصف به نقسه ولا وصفه به رسوله » نفیا ولا انباتا » وانما نحن 
فالواجب ان تثبت ف باب الصقات ما اثبته الله ورسوله » وان نتنفي ما 
نفاه الله ورسوله » والالفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الاثبات والنفي . 
واما الالفاظ التي لم يرد نفيها ولا اثباتها فلا تطلق حتى ينظر ف مقصود قائلها . 
قان كان معنى صحيحا : قيل » لكن ينبغي التعبير عنه بالفاظ النصوص »دون 
الالفاظ المجملة . الا عند الحاجة » مم قرائن تبي المراد » والحاجة مثل ان 
يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه ان لم يخاطب بها » ونحو ذلك . 


والشيخ رحمه الله آراد الرد بهذا الكلام على المشبهة القائلين : ان ادت 
جسم ء.وانه جثة واعضناء » تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا . فالمعنى الذى 
اراد الشيخ رحمه اث من النفي الذي ذكره هنا : حق » لكن حدث بعده من 
ادخل في عموم تفيه حقا وياطلا » فيحتاج الى بيان ذلك » وهو . ان السلف 
متفقون على ان البشر لا يعلمون لله خد » وانهم لا يحون شيئا من صفاته . 

قال ابو د اود الطيالسي : كان سُفيان الثوري وشعبة : وخاد بن زيد » 
وحماد بن سلمة ٠‏ وشريك › وابو عَوانة » لا يحڏون ولا ٿُشيّهون ولا ٿُمثلون 

ومن المعلوم ان الحد يقال .على ما ينفصل به الشيء ویتمیز به عن غیره › 
والته تعالى غير حالٍٍف خلقه ء ولا قائم بهم » بل هو القيوم القائم بنفسه » المقيم 
لما سواه . فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر اصلا : 
فانه ليس وراء نفيه الا نفي وجوب وجود الرب ونفي حقيقته . واما الحد بمعنى 
العلم والقول » وهو ان يحده العباد » فهذا منتف بلا منازعة بين اهل السنة 


CT 


قال ابو القاسم القشيري في رساله ‏ سيعت ابا عبد الرحسن السلمي . سمعت ابا منصور بن 
عبد الله . سمعت ابا الحسن العنبري . سمعت بهل بن عبد الله التستري يقول - وقد سل عن 
ذات الله _ فقال ؛ ذات الله موصوفة بالعلم . غير مدوكة بالاحاطة. ولا مرئية بالا بصار في دار 
الدنيا . وهي موجودة بحقائق الأيمان . من غير حد, ولا احاطة ولا حلول . بوتراه الميونر في 
المقبى . ظاهرا في ملكه وقدرته . وقد حجب الخلق .عن معرفة کنه ډاته . ودلهم بعلیه بایاټه . 
فالقلوب تعرفه . والعيون تدركه . ينظر اليه المؤمن بالا بصار. من غير احاطة ,ولا :ادرال 
نهاية . 


واما لفظ « الأركان » و« الاعضاء » ود الادواث » فعشىتدل بها النفاة. 
على نفي بغخض الصفات الثابتة بالادلة القطعية ٠‏ كاليد والؤنجه . 


قال ابو حنيفة رضي الل عنه في الفقه الاکېر : له يډ ووجه ونفس کما ذکر 
تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنقس » فهو له صفة بلا يف » ولا يقال 
ان يده قدرته ونعمته » لأن فيه ابطال الصقة . انتهى . 

وهذا الذي قاله الامام رضي الله عنه ثابت بالادلة القاطعة . 

قال تعالى : ( مامتعك أن جد لماخَلَقْتيدَی ) ١۷/ض‏ . 

وقال سبحانه : ( والأرص هيما قبضتهر يوم القلمة والسمدرت مطويلت بيمينهء ) 

۷/ الزمر . 

وقال عز وجل : ( لىماك إلا وجه ) ۸۸/ القصص . 

وقال تعالی : ( تمل ماف فى ولا عل ماني تقك ) ۱١١‏ /المائدة . 
له : « خلقك الله يده واسجد لك ملائكته » . 

ولا يصح تأويل من قال : ان المراد باليد القدرة »فان قوله : ( ما خلقت 
بيدئًً ) لا يضح ان يكون معناه : بقدرتي » مع تثنية اليد . 

ولا دليل لهم في قوله تعالى : ( الم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا 

ولكن لا يقال لهذه الصفات انها اعضاء . او جوارح ١‏ او ادواث » او 
اركان . لأن الركن جزء الماهية » وال تعالى هو الأحد الصمذ » لا يتجزأ » 
سبجانه وتعالٰی » والاعضاء فيها معني التفريق تعالى الله عن ذلك > والجوارج 


جلب المنفعة ودفم المضرة » وكل هذه المعاني منتقية عن الل تعالى » ولهذالم يرد 
ذكرها في صفات اث تعالى » فالالفاظ الشرعية صحيحة المعاني » سالمة من 
الاحتمالات الفاسدة . فكذلك يجب ان لا يعدل عن الالفاظ الشرعية نفيا ولا 
اثباتا » لئلا یثبت معنی فاسد » او بُنقی معنى صحيح » وکل هذه الالفاظ 
المجملة عرضة للمحق والمبطل . 


واما لفظ « الجهة » فقد يراد به ما هو موجود » وقد يراد به ما هو 
معدوم » ومن المعلوم انه لا موجود الا الخالق والمخلوق »فاذا اريد بالجهة امر 
موجود غير التہ تعالی کان مخلوقا » وات تعالی لا یحصره شيء ۰ ولا يحيط به شيء 
من المخلوقات . تعالى الله عن ذلك . وان اريد بالجهة امر عدمي » وهو ما فوق 
العالم > فليس هناك 1لا الله وحده » قاذ ا قیل « انه في جهة » بهذا الاعتيارفهو 
صحيع » ومعناه : انه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات »فهو فوق الجميع . 
عال عليه . 


وتفاة لفظ « الجهة » الذين يريدون بذلك نفي العلو » يذكرون من 
ادلتهم : ان الجهات كلها مخلوقة » وانه كان قبل الجهات » وان من قال انه قي 
جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم ٠‏ وانه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار 
سمي جهة اولم يسم » وهذا حق . ولكن الجهة ليست امرا وجوديا » بل امر 
اعتباري » ولا شك ان الجهات لا نهاية لها » وما لا يوجد فيما لا نهاية له فليس 
بموجود . 


وقول الشيخ رحمه الله « لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات » هو 
حق » باعتبار انه لا حيط به شيء من مخلوقاته » بل هو محیط بکل شيء وفوقه . 
وهذا المعنى هو الذي اراده الشيخ رحمه الل » لما يأتي في كلامه : « انه تعالى 
محیط بکل شيء وفوقه » . فاذا جمع بین کلامه » وهو قوله :« لا تحویه الجهات 
الست » وقوله . « محيط بكل شيء وقوقه » : علم ان مراده ان ات تعالى لا 
يحويه شيء » ولا حيط به شيء » کما یکون لغیره من المخلوقات » وانه تعالى هو 
المحيط بكل شيء » الغالي على كل شيء . 

وللجهال هنا اوهام » ويصورة خاصة ازاء حديث نزول الرب تعالى الى 
السماء الدنيا كل ليلة » فيظنون انه اذا نزل كما اخبر الصادق صلى الله عليه 
وسلم -: يكون العرش فوته » ويكون محصورا بين طبقتين من العالم . وهذا 
ظن مخالف لاجماع السلف » مخالف للكتاب والسنة . 


قال شيخ الاسلام ابو عثمان أسماعيل ین عيذ الررحمن الصابوني : سصعت 
الاستان اور ا و ی اول - يقول : ستل ابو 
حنيفة عنه فقال : ينزل بلا كيف . 


O OLA E‏ » بل يقول تاين 
ولا مجانب لا داخل العالم ولا خاأرجه فيصفونه بصفة العدم والممتنم ولا 
aS ak SRE SR RE‏ 
وي : ( والمعراج حق.› »وقد أسري بالنبي صلى الله 
عليه وسلم وغرج بشخصه ف اليقظة الى السماء > ثم الى حيث 
شاء الله من العلا » واکرمه الله يما شاء » واوحى اليه ما اوحى › 
ما كذب الفؤاد ما رآى › فصل اله علبه في الآخرة والاولى ) . 
قال الشارح قاشي القضاة ابن ابي العز : 
المعراج : مفعال »من العروج » اي الالة التي بعرج فيها » اي يصعد » 
وهو بمنزلة السّلم » لكن لا بعلم كيف هو ٠‏ وحكمه كحكم غبره من المغيبات › 
ونؤمن به ولا نشتغل بکیفیته . 
8 الناس في الاسراء : 


N O E e 
› بين ان ¿ يقال . كان الاسراء مناما > ويي أن يقال : کان بروحه دون جسده‎ 
» ويينهما فرق عظيم > فعائشة ومعاوية رهي اله عنهما لم يقولا : کان مذاما‎ 
اسري بروحه ولم یفقد جسد د ا ا‎ : lL 
عرج ال السساء ا وروحه لم تصعد وام تذهب » وانما مك‎ 

السماء ا 


وقيل : کان الاسراء مرقين EE Ro‏ هذا 
القول كانهم ارادوا الجمع بین حديث شري ت وقوله : « ثم استیقظت » وبين 
سائر الروايات . وكذلك منهم من قال : بل کان مرتين » مرة قبل الوحي » ومرة 


- ¥۷ 


- بعده . ومنهم من قال : بل ثلاث مرات . مرة قبل الوحي › ومرقين بعده . وكلما 
اشتبه عليهم لفظ : زادوا مرة > للتوفيق ! وهذا يفعله ضعفاء اهل الحديث . 
والا فالذى عليه ائمة النقل : ان الاسراء كان مرة واحدة بمكة ء بعد البعثة › 
قبل الهجرة بسنة ٠‏ وقيل : بسنة وشهرين . ذكره ابن عبد البر . 

قال شمس الدين ابن قيم الجوزية : ياعجبالهؤلاء الذين زعموا انه كان 
مرارا كيش اغ له ان ل¿ يظنوا انه في كل مرة يفرض عليهم الصلوات خمسين 
مرة » ثم یتردد بین ریه وپین موسی حتی تصیر خمسا » فیقول : « امضیت 
فريضني E A O E AE‏ تم 
اة الت ن ا ونقص » واا رحمه ألته . 
انتهى كلام ابن القيم رحمه الله . 

وکان من حدیث الاسراء : انه صلى اله عليه وسلم اسري بجسده في 
البقظة » على الصحيح » من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى » راكبا على 
البراق . 

قال البخاري في الجزء الخامس من صحيحه حا فا بن الك 
حدثنا همام بن یحیی حدشنا قتادة > عن انس بن مالك » عن مالك يبن صعصعة 
رضي الل عنهما ء ان ذ CEN AN ESO‏ 
«بيتما انا في الكطب ” وريما قال : في الحججر -مُضطجعا » اذ اتاني آت 
فقد .قال : وسمعته يقول RL E E‏ فقلت للجارود وهو" 
الى جنيي : ما يعني به ؟ قال : من نغرةرنحره الى شعرته » »> وسمعته 
يقول : من قله الى عرته » فاستخرج قلبي »ثم تیت بطست رمن ذهب 
مملوءة ايمانا > فغسل قلبي ء ثم حشي ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق 
الحمار » ابيضٍ . فقال له الجارود : هو البراق يا ابا حمزة ؟ قال آنس : 
نعم »د یضع خطوه عند اقصی ظزفه > فخُملت علبه » فانطلق بي جبريل › 
حت اتى ألسماء الدنيا فاستفته »› فقىل : من هذا ؟ 
قال : جبریل . 
قيل : ومن معك ؟ 
قال : محمد . 


قيل : وقد أرسل اليه ؟ 


قيل : مرحبا به » فنْعمٌ المجيء جاءً . 
ففتح › فلما حلصت » فاذا فيها آدم » فقال : هذا ابوك آدم فسلم عليه . 
فسلمت عليه » فرد السلام » ثم قال : مرحبا بالابن الصالح والذيي 
الصالح . 
ثم صعد حتى اتى السماء الثانية » فاستفتح . قيل : من هذا ؟ 
: جبریل . 
: ومن معك ؟ 
: مجمف . 
: مرحبا به » فنعم المجيء جاء . 
ففتح › فلما خلصت اذا يحدى وعيسى › وهما اننا الخالة . 
قال : هذا یحیی وعیسی فسلم علدهما › فسلمت »> فردا » ثم قالا : 
مرحبا بالاخ الصالح والذبي الصالح . 
ثم صعد بي الى السماء الثالثة فاستفتح . قيل : من هذا ؟ 
: جبريل . 
: ومن معك ؟ 


E EE EE & 


: محم ۽ 
: دعم . 
قيل : مرحبا به › فنعم المجيء جاء . 
ففتح » فلما حلصت اذا نوسف . قال : هذا بوسف فسلم عليه . 
فسلمت علبه » فرد ثم قال : مرحبا بالاح الصالح والنبي الصالح . 
ثم صعد بي > حضى اتى السماء الرايعة فاستفتح . قيل :من هذا ؟ 
قال : جیریل . 


EEE & 
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EEE EE EE 


: ومن معك ؟ 

: محهدف . 

: أو قد ارسل اليه ؟ 

: نحم 

: مرحبا به » فدعم المجيء جاء . ففتح » فلما خلصت الى ادريس ؛ 
: هذا ادریس فسلم عليه » قسلمت عليه ء فرد ثم قال : مرحنا الاح 
الصالح والنبي الصالح : 


ثم صعد بي » حتى اتى السماء الخامسة » فاستفتح . 


:هن هذا ؟ 

: جدريل . 

: ومن معك ؟ 

: محمد صلى الله عليه وسلم . 

: وقد ارسل اله ؟ 

:نعم . 

: مرحبا يه » فنعم المجيء جاء . 


فلما خلصت فاذا هارون . قال : هذا هارون فسلم عليه › فسلمت 


عليه » فرد ثم قال : مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح . 
ثم صعد بي حتى اتى السماء السادسة فاستفتح »قيل :هن هذا ؟ 
قال : جبريل . 
قىل : من معك ؟ 
قال : محمل . 
قيل : وقد ارسل اليه ؟ 
قال : نعم . 
قيل : مرحبا به » فيِعُمٌ المجيءٌ جاءَ . 


فلما خلصت فاذا موسی . قال : هذا موسی فسلم عليه » فسلمت 


~~ Via 


عليه » فرد »> ثم قال : مرحبا بالاخ .الصالح والنبي الصالح . 
فلما تجاوزت بکی . 

قىل له : ما ييكيك ؟ 

قال : ابكي لان غلاما بث بعدي يدخل الجنة من امته اكثر ممن يدخلها من 

امتي . 

ثم صعد الى السماء السانعة » فاستفتح جدریل »فيل : من هذا ؟ 

جبریل: 

: ومن معك ؟ 

. محمك‎ ٠ 

: وقد بعت اليه ؟ 

: نعم 

: مرحيا به » فنعم المجيء جاء . 

فلما < خلصت فاذا ابراهيم » قال : هذا ابوك فسلم عليه › قال : 

فسلمت علده » قرد السلام » قال :مرحد بالاین الصالح والنبي الصالح . 
و و > فاذا نها ثل قلال جر ء E Eb‏ 

داطنان ونهران ظاهران . فقلت : ما هذا 6 ؟ ا 

قال : اما الباطنان فنهران ف الجنة » واما الظاهران فالنيل والفرات ؛ 
ثم رفع لي الببت المعمور › ثم اتيت بافاء من خمر واناء من لبن واناء 

من عسل » فاخذت اللبن › فقال : هي الفطرة › انت علنها وامتك . 

موسی » فقال : يما امرت ؟ 


EE EEE 


قال : امرت نخمسين صلاه کل نوم . 

قال : ان امنك لا تستطیع خمسين صلاة کل يوم » واي والته قد 
حرنت الناس قبلك » وعالجت يني اسرائيل اد المعالحة »فارجع الى ريك 
قاساله البخفيف لامتك . 


— Vy 


فوضع عني عشرا » فرجعت الى موسی فقال مثله . فرجعت فوضع عني 
عشرا » فرجحت الى موسی فقال مثله » فرجعت فامرت بعشر صلوات كل 
یوم » فرجعت فقال مثله » فرجعت فامرت بخمس صلوات کل يوم . 
فرجعت الى موسی فقال : بما مرت ؟ 

قت : امرت بخمس صلوات کل بوم . 

قال : ان امتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم › واني قد جربت الناس 
قيلك وعالجت بيني اسرائيل اشد المعالحة » فارجع الى ربك فاساله 
التخفيف لامتك . 


.۰ ر" 
قال : سالت ريي حتى استحييت »› ولكن ارضی واسلم : 
قال : فما جاوزت نادی مناد : امضیٹ فريضتي » وخففت عن عبادي . 


حدثنا الحميد » حدثنا سفيان . حدثنا عمرو » عن عكرمة . عن ابن 
عباس رد الله عنهماً في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة 
اس .قال : هي رؤيا عين اريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة اسري به 
والصحیح انه راه بقلبه » ولم یره بعيني رأسه 

وقوله . ( ما كذب الفؤاد ما راى » ولقد راه نزلة الخرى ) صح عن 


واما قوله تعالى في سورة النجم ( ثم دنى فتدلى ) فهو غير الدنو والتدلي 
المذكورين في قصة الاسراء »فان الذي لي سورة النجم هو دنو جبرائیل وتدلیه › 
کہا قالت عائشة واين مسعود رضی ّ عنذهما » فانه قال 1.0 A.V.‏ 
(عل کید المری ي دومرة فاستوی ې وعو بالافق‌الاعل دي م دنافعدَلّ ) النجم 
فالضمائر كلها راجعة الى هذا المعلم شديد القوي . واما الدنو والتدلي 
الذي في حديث الاسراء فذلك صريح في انه دنو الرب تعالى وتدليه واما الذي في 
سورة النجم انه رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى فهذا هو جبرائيل ٠‏ رأه 
مرتين . مرة في الارض . ومرة عند سدرة المنتهى 
ومما يدل على ان الاسراء بجسده في اليقظة قوله تعالى 
( من لیات بوب لبت اتید ایام إک اتید الاق ) 
لاسراء 


- YY - 


والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح .كما ان الانسان اسم لجموع 
الجسد والروح هذا هو المعروف عند الاطلاق . وهو الصحيح ٠‏ فیگون 
الاسراء دهذا الجموع . ولا يمتنع ذلك عقلا ولو جار استیعاد فو ل اليشر 
لجاز استبعاد نزول اللاثكة ٠‏ وذلك يؤدي الى انكار النبوة » فهو كفر 
و فما | Sh a‏ 2 
3 ار عں عیرھم آلتي ا ف ا ولو کان غروجه به ا السماء 
ا ل ق 
وي حدیث المعراء الل غل قرت ةة العلو لت تعالى من وجوه › لمن 
تدبره . ويالته التوفيق 


© قال : ( والحوض - الذي اكرمه الته تعالى به غياثا لأمته ‏ : 


وذلك ان الاحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر » رواها من 
الصحابة بضع وثلاثون صحابيا ۱ REE TEE‏ عماد 
ب« البداية والنهاية » . 
خمنها ما رواه البخاري رحمه الت تعالى , عن انس بن مالك رشي ا۵ 
» ان رسو الله صبلی. الله عليه وسلم قال .» ان قدر حو كما ين اد 
N TEE EE‏ نجوم ١‏ . 
والذي يتلخص من الاحاد يث الواردة في صفة الحوض ؛ انه حوض عظيم ومورد كريم . 
يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر . الذي هو اشد بياضا س اللبن وابرد من الثلج . 
واحلى من المسل وأطيب ريخا من امك وهو في غاية الاتساع عرضه وطوله سواء . وك 
زاو ية مى زواياه مسيرة شهر ٠‏ فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء ٠‏ 
وقد ورد في عض الاحادیث ان لکل ي حوضا وان حوص نبینا صلی الله عليه وسم 
أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا حعلنا الله منهم بفطله وکرمه ۰ 


۵ قال e‏ التي ادخرها لهم حق > كما رزوي ي 


والشفاعة انواع منها ما هومتفق عله بين الاية > ومنها ما خالف فيه 
المعتزلة وبحوهم من اهل البدع 


النوع الاول الشفاعة الاولى . وهي العظمى . الخاصة بنبينا صلى الله 


VY - 


OR‏ بار و اخوانه من الي والمرساين > صلوانت الله عليهم 

» اتي تحت العرش فاقع ساجدا لري عز وجل »ثم يتج س 
ويلهمٽي من محامده وحسن ألثناء عليه ae FREE‏ 
فىقال : دا محمد ا E ERE‏ 
رت : | ء دارب : امي امني »فار : أهذ قزل 
E NE RE‏ الحنة » وهم شرکاء 
الناس فيما سواه من الأيواب . ثم قال : والذي تفس محمد بيده » حا فان 
مراع من فضاريح الحنة كما دين مكة وهَكَر » او كما بين مكة 
وقصری ( ° 
تد اوت کا وسيتاتهم Fy erer‏ الحنة ERNE‏ 
الجنة فبها موق مأ كان بقتضيه £ تققضبه ثواب اا » وقد وان تة على مذ 

النوع الخامس : الشفاءة في اقوام ان يدخلوا الجنة ا 
ريحسسن ان يستشهد هذا الذوع بحديت كاش بن محص , > حين دعا له رسول 
حساب » والحديث هُخرّج في المسحيسين . 

النوع السنادس : الشفاعة في تخفيف المد 'رء .. عمن بستحقه . کشفاعته 
في عمه آبي طالب ان يخفف عنه عذابه ET‏ 
هذا النوع :قان قبل :فقد قال ادت تعالى ۳ فعا تنفعهم شفاعة الشافعين ) ؟ 
قیل گه :ل تنقعه في الخروج من النار كما تنقع عصاة الوحدين الذين يخرجون 


منها ويدخلون الجنة 
و سابع :د : شفاعته ان پوذدن لجميم الؤمنين ف دخول الجتة کا 
عن أذ الله عنه ۰ ان أ وله اوته. عله 
Û» 8‏ اوی ر e‏ 


النوع الثامن : شفاعته في اهل الكبائر من امته ‏ قمن دخل الغار ‏ 
الخرارج والحتزن ضشاففوا في ذال a‏ اله دیٹ » وعفادا 


وهذ« الشضاهة تشارکه فيها ألملائكة والنبيون والمؤمنون ايضا . وهي 


ومن احاديث هذا النوع حديث انس بن مالك قال : رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « شفاعتي لأهل الكبائر من امقي » . رواه الامام الحخة بن 


ثم ان الناس في الشفاعة على ثلاثة اقوال : فا لمشركون.» والنصاري » 
والمبتدعون من الغلاة في تقليد المشايخ : يجعلوين شفأعة من بهظمونه عبد الله 
كالشفاعة المعروفة في الدنيا . والمعتزلة والخوارج انكروا شفاعة نبينا صلل ال 
عليه وسلم وغيره في اهل الكبائر . واما اهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة 
نبينا صلى الل عليه وسلم ف آهل الكبائر » وشفاعة غيره » لكن لا يشفم احد 
حتى بأذن ال له ويح له حڈا > كما في الحديث الصحيح _ حديث الشفاعة ‏ 
انهم اتون آدم » تم نوحا ؛ ثم ابراهیم » ثم موسی » ثم عیسی » فیقول 
تأخر › « فباتوني › فاز هى › فاذا رافت رد خررت له ساجدا ؛ فاحمد رد 
بمحامد دفتحها علي > لا احسنها الآن فول : ای محمد : ارفع راسك ¢ 
وقل دسم > واشفع تشفع . فاقول :رنيو :امد › ف ذد ی حدا »فادخلهم 

واما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا الى الل تعالى 
باحد من مخلوقاته » فهڏا محذور من وجهين : احدهما :انه اقسم بغر الله : 

الثاني : اعنقاده ان لأحد على الله حقا > ولا يجوز الحلف بغر الله ¢ 
وليس لأحد على الله حق الإ ما أحقه على نفسه > کقوله تعالی : 
( وان حفا لينا نص رامين ) ٤١‏ /الروم . 
وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله 
عه » وهو ردیفه : » دا معاد : اتدري ما حق الله على عباده ؟ قلت : الله 
ورسوله اعلم . قال : حقه علیهم ان یعبدوه ولا پشرکوا به شیئا . اندري 
ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذلك ؟ قلت : الله ورسوله اعلم . قال : 
حقهم عليه ان لا بعذيهم « . ۰ 
فهذا حق وجب بکلماته التامة ووعده الصادق .لاان العبد نفسه بستحق 
على الله شيئًا كما يكون للمخلوق على المخلوق » فان الله هو المنعم على العباد 
كل و ركام ارات رو فی ا ا ف ع ر را ا ی می ۷ 
يصلح ان بُقسم به ٠‏ ولا ان يسال بسببه ويتوسل به ١‏ لأن السبب هو ما نصبه 
الله سنا . 


وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث ابي سعيد الخدري عن النبي 


— Va 


صلى الله عليه وسلم في قول الماشي الى الصلاة : 
» اسالك بحق ممشاي > ویحق السائلين عليك « » فهذا حق السائلين »> هو 
اويجيه على نفسه » فهو الذي احق للسائلين ان يجيبهم ؛ وللعابدين أن يثيبهم › 
ولقد احسن القائل : ۱ 

ما للعباد عليه حق واجباٌ ‏ کلاء ولا سعسي لديه ضائع' 
إن عذبوا فبعدله » او نموا فبفضله » وهو الكريم الواسع” 


فان قيل : فاي فرق بين قول الداعي : « بحق السائلين عليك » ويين 
قوله : « بحق نبيك » او نحو ذلك ؟ 

فالجواب : ان معنى قوله : « بحق السائلين عليك » : أنك وعدت 
السائلين بالاجابة ٠‏ وانا من جملة السائلين » فاجب دعائي .. بخلاف قوله : 
« بحق فلان » وان كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك 
وين أجابة دعاء هذا السائل »> فكانه يقول : لكون فلان من عبادك الصالحين 

( تقار دراوت لاب انيت |٠١)‏ الاعراف . 

وهذا ونحوه من الادعية المبتدعة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه 
وسلم > ولا عن الصحابة » ولا عن التابعين » ولا عن أحد من الائمة » وانما 
يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتب بها الجهال والطرقية » والدعاء 
من افضل العبادات ء والعبادات مبناها على السنة والاتباع » لا عن الهوى 

وان کان مراد ه : الاقسام على الله بحق فلان » فذلك محذور ايضا »> لان 
الاقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز » فكيف على الخالق ؟ وقد قال صلى الله 
عليه وسلم :« من حلف بغر الله فقد اشرك » ولهذا قال ابو حذيفة وصاحباه 
.رضي الله عنهم : يكره ان يقول الداعي : اسألك بحق فلان ؛ او بحق انييائك 
ورسلك » ويحق البيتالحرام والمشعر الحرام » ونحو ذلك » حتى كره ابو 
من عرشك » ولم يكرهه ابو يوسف لما بلغه الاثر فيه . 

وتارة يقول : بجاه فلان عندك . او يقول : نتوسل اليك بانبيائك ورسلك 
وأوليائك é‏ ومرأد هھ : لان فلانا عندك دو وجاهة وشرف ومنزلة فاجب دعانا . 
وهذا ايضا محذور » فانه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلون ف 


— ۷۹ ~ 


حياة الذبي صلی اف عليه وسلم الفعلوه بعد موته » ونما کانو! یتوسلون في حیاته 
بدعانه » يطلبون منه أن يدعو لهم » وهم يوّمنون على دعائه > کما ف الاستسقاء 
وغبره » فلما مات :قال عمر رضي الله عنه لا خرجوا يستسقون - « اللهم انا 
کنا اذا اجدینا تول :اليك با فقي واا دول اليك بع ابي ٠‏ 
معتاه E‏ هو ريه وشفاعته وسؤاله ء ليس المراد انا نقسم عليك به E‏ 
تسالك بجاهه عندك > اذ لو كان ذلك مرادالکان اي جا لى اله عليه وسلّم 
اعظم واعظم من جاه العناس . 

وتارة يقول : باتباعي لرسولك له وايماني ٻه وسائر انبيائك 
ورسك وتصديقي لهم » ونحو ذلك » فهذا من احسن ما يكون من الدعاء 
والتوسل والاستشفاع . 

ا اتی افص التو ,هه اال اسي مل ق 
معناه فان ارید به التسبب به لكونه داعيا وشافعا ۔ وهذا في حباته کون 
أكون الداعي محباً له مطدعا لأمره : فىكون التوسل اما بدعاء الوسيلة 
وشفاعته » واما بمحبة السائل واتباعه » او یراد به الاقسام به والتوسل بذاته ٤‏ 
فهذ ا الثاني هو الذي کرهوه ونهوا عنه . 

وكذلك السؤال بالشيء : قد یراد به التسبب به » لکونه سببا في حصول 


ومن الاول : حديث الثلاثة الذين أووا الى الغار » وهو حديث مشهور في 
الصحيحين وغيرهما » فان الصخرة انطبقت عليهم » فتوسلوا الى الله بذكر 
اعمالهم الصالحة الخالصة » وكل وأحد منهم يقول : فان كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فافرح عنا ما نحن فيه » فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون . فهؤلاء 
دعوا الله بصالى الاعمال . لأن الاعمال الصالحة هي اعظم ما يتوسل به العبد 
الى الله و اليه > لأنه وعد ان ب الذي آمنوا وعملواً 

فالحاصل : ان الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر » فلا يشفع 
عنده أحد الا باذنه » فالامر كله لله » كما قال تعالى : 

( مَل إت الاس کل ) ٠١١‏ /ال عمران . 
وقال سبحانه : ( لیس ان مت الأ م۲ ) ۱۲۸/ ال عمران 
ا ن لا يشفع عنده أحد الا لته ان يشاء » ولكن يكرم الشفيع 


2 ر 

قال :« يا بني عبد مناف : لا املك لكم من الله شيئا . يا صفية عمة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : لا املك لك من الله شيئا . يا عباس عم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : لا املك لك من الله شيئا » . 

فاذا كان سيد الخلق وافضل الشفعاء يقول لأخص الناس به : لا املك لك 
فن الله من شيء » فما الظن بغيره ؟ 

واذادعأہ الد عي » وشفع عند ه الشفيع > فسمع الدعاء وقبل الشفاعة : 
لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق » فانه سبحانه وتعالى هو 
الذي جعل هذا يدعو ويشفع » وهو الخالق لاقعال العبأت » فهو الذي وفق العيد 
التوبة ثم قبلها » وهو الذي وفقه للعمل ثم اثابه » وهو الذي وفقه للدعاء ثم 
شيء . 
© قال الطحاوي : ( والميثاق الذي اخذه الله تعالی من آدم 
وذریته : حق ) 

فقد قال تعالی (تل أ ربقب بون ءات مت قروم رم اقبت 

ع انوم الت ریم اا یڑ مدنا آت تقو يوم 
القيدمة إا ڪا عن مدا غيت ) ۲/|/الاعراف . 

یخبر سبحانه انه استخرج ذريۀ بني آدم س اصلابهم شآهدين على 

وقد وردت احاديث في اخذ الذرية من صلب أدم عليه السلام » وتمييزهم 
الى اصحاب اليمين والى اصحاب الشمال ‏ وفي بعضها الاشهاد عليهم بان الله 
رهم . 

/ 

© قال : ( وقد علم الله تعالى قي الازل عدد من بدخل الحثة › 
وعدد من ندخل النار » جملة واحدة › فلا بزاد في ذلك العدد ولا 
ينقص منه » وكذلك افعالهم فيما علم منهم ان يفعلوه ) . 

قال تعالی : ( إت اله بكلنىء عم ) ٠٠١‏ /التوية . 

وقال سبحانه : ( وکات اف بلٍبئ, عا ) ۲١‏ /الفتح . 
بالاشياء جهالة » وما كان ريك نسا . 


وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال : كنا في جنازة في بقيع 


~~ VA — 


الغرقد . فانانا رسول الله صلى الله علية وسلم > فقجد وقعدنا حوله › 
ومعه مخصرة . فنکس راسه كث بمتصرته > تم قال : ما من تقس 
NT AEE E‏ والا قد كتبت شقدة أو 
. قال : خقال رحل : يا رسول الله » افلا نمكت على كتاببا ودع 
a‏ ا : من كان من اهل السبعادة فسيصر الى عمل أهل ألسعادة › 
ومن كان من اهيل الشقاوة فسيصيز الى عمل اهل الشقاوة . نم قال : اعملوا 
فكل میشر ما خل له ا رو ل و 
واما اهل الشقاود فييسرون لعمل اهل الشقاوة . ثم قرا : 
. فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسره للیسری . واما من بخل 


واستغنى وکذب بالحسنى فسنيسره للسری . 

خرجاد في الصحيحين . 

J 

قال : ( وكل ميسر لا جلف له . والاعمال بالخواتيم : السعيد 
من سعد نقضاء الله . والشقى من شقى بقضاء الله ) . 
الله دسلی الله عله وسلم وشو الصادق المصسدوق ك 
« ان احدكم يجمع خلقه في بطنامه اريعين يوما نطفة »تم يكون علقة متل 
ذلك . تم بكون مضغة مثل ذلك ت درل اا اا ف ف روح 
ويؤّمر باربع كلمات : بكتب ررقه واجله وعمله وشقیا ام سعیدا . فوالذي 
لا اله غيرد : ان احدكم ليعمل بعمل اهلا الجنة حتى ما يكون بينه وبينها 
الآ ذراع . فيسنق عليه الكتاب فيعمل تعمل اهل الثار قيدحلها . وان 
احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع » فيسبق 

والاحاديث في هذا الياب كثبرة » وكذلك الآتار عن السلف . 

ل ابو عدر بن عيدالكر ل التمهيد قد اكثر لتاس من تخريع الثار ل 
الايمان ا الثار واعتقادها الجادلة فيه . وبالله العصمة والتوفيق . 


و قال : ( وأصل القَدّر سر الله تعاى في خلقه O‏ 
ملك مقرب « و نبي ريسل . والتعفق والنظر قي ذلك : 

الخذلان » وسَلم الحرمان » وكَرجة الطغيان » فالحذر كل اد 
من ذلك » نظرا وفكرا ووَسَوسّة » فان الله تعالى طوى علم القدر 


- ۹ل — 


عن انامه > ونهاهم عن مَرامه > کما قال تعالی ټی کتابه : لا مسال 
عما يفعل وهم يُسالون » فمن سال : لِم فعل ؟ فقد رَد حكم 
الكتاب » ومن رد حكم الكتاب : كان من الكافرين ) . 
والذي عليه اهل السنة والحماعة : أن کل شيءَ بقضاء الله وقدرد 4 
وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة > وزعموا ان الله شاء الايمان من الكافر » ولكن 
الكافر شاء الكفر » فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى ا 
الاعتقاد » وهو قول لا دليل عليه »بل هو مخالف للدليل »فقد قال الله تعالى : 
( روشا ینا ڪل تنس هدنا وڪن حى انقو مني لاملا جم من اة والس اميت ) 
/٣‏ السجدة 1 
وقال تعالى : 
TE‏ شرح صد رم قوسلل HT‏ طا 
اج ڪام اف المآ ) ٥/الانعام‏ . 
ومنشا الضلال : من التسوية بين المشيئة والارادة » وبين المحبة 
والرضا ‏ فسوى بينهما الجبرية والقدرية » ثم اختلفوا غفالت الجبرية : الكون 
كله بقضاء الله وقدره » فيكون محنويا مرضيا . وقالت القدرية النفاة : ليست 
المعاصي محبوية لله ولا مزضية له » فليست مقدرة ولا مقضية »فهي خارجة عن 
وقد دل على .الفرق بين المشيئة والمحبة : الكتاب والسنة والفطرة 
الصحيحة . 
اما نصوص المشيئة والارادة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها . 
واما نصوص المحبة والرضا فقال ال 
( وا لا اناد ) ٠/البقرة‏ . 
وقال سبحانه : ( ولا می لعباده الْكفرّ ) ۷/الزمر . 
ولي الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم قال : »« ان الله حره لكم 
ثلاثا : قدل وقال . وكثرة السؤال r‏ ل . 
وف المسند : « ان الله تحب ان ُؤخذ برْخصه کما یکره ان تؤتى 
معاصيه  «‏ 
فان قیل : کپف یرید الله امرا ولا پرضاه ولا یحبه ؟ وکیف یشاؤه 
ویکونه ؟ وکیف تجتمع ارادته ویغضه وکراهته ؟ 
قيل : هذا السؤال هى الذي افترق الناس لاجله فرقا وتباينت طرقهم 
واقوالهم » فاعلم ان المراد نوعان ا > ومراد لغيره » فالمرادلنفسه 
مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير قو اراد الغايات والمقاصد . 


م ا 


N N 


والمراد لغبره : قد لا يكون مقصود أ لما یرید > ولا فيه مصلحة له بالنظر الى 
ذاته » وان کان وسيلة الى مقصوده ومراده » قهو مکروه له من حيٿ نقسه 
وذاته » مراد له من حیٹ قضاؤه وایصاله الى مراده »> فيجتمع فيه الامران : 
بغضه وارادته » ولا يقذافیان > لاختلاف متعلة ٠‏ وهذا كالدواء الكريه » اذا 
علم المتتاول له أن فيه شغاءه وقطع الحضو المتآكل . اذا علم أن في قطعه بقاء 
جسده » وكقطع المسافة الشاقة » اذا علم انها توصل الى مراده ومحبويه . بل 
العاقل يکتفي في ايثار هذا المكروه وأرادته بالظن الغالب وان خفيت عنه 
عاقېته » فکیف ممن لا یخفی عليه خافية . فهو سبحانه یکره الشیء » ولا یناف ' 
ذلك ارادته لأجل غيره » وکونه سببا الى امر هى احب اليه من فوقه . 

من ذلك : انه خلق ابليس » الذى هو مادة لفساد الاديان والاعمال 
والاعتقاد ات والارادات وهو سبب لشقاوة كثير من العباد ‏ وعملهم بما يغضب 
الرب سبحانه ٠‏ وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه ومع هذا فهو 
وسيلة الى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه » ووجودها احب اليه من 
عدمها . 

منها : أنه يظهر للعباد قدرة الله تعالى على خلق المتضادات المتقابلات . 
فخلق هذه الذات ».التي هي اخبث الذوات وشرها . في مقابلة ذات جبرائيل 
التي هي اشرف الذؤات واطهرها » فتبارك خالق هذا وهذا » كما ظهرت قدرته 
في خلق الليل والنهار » والداء والدواء » والحسن والقبح » وذلك دليل كمال 
فر 

. ومنها ظهور آثار اسمائه القهرية » مثل : القهار » والمنتقم » وشديد 
العقاب ودې اليطش الشديد فان هذه الاسماء والافعال كمال لا ید مں 
وجود متعلقها » ولو كان الجن والانس على طبيعة الملائكة لم يظهر اثر هذه 
الاسمأع . 

وها هرر آقار اا اا ع رة رق اا ال 
صلى الله عليه وسلم :الى هذا بقوله ٠‏ « لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء . 
بقوم مُذنبون ويسشخفرون › فيغفر لهم » . 

ومنها حصول العبودية المتنوعة التى لولا خلق ابليس لما حصلت فان 
عبودية الجهاد من احب انواع العبودية اليه سبحانه » ولو كان الناس كلهم 
موّمنبن لتعظطلت هذه العبودىة وتوابعها .من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة 
فيه » وعبودية الامر بالمعروق والنهى عن المنكر . وعبودية الصير » والتوية . 

فان قيل : فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الاسباب ؟ 


فهذا سوال فاسد ! وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه » كفرض وجود 


الحركة بدون المتحرك » والتوية بدون التائب . 

فان قیل : کیف یرضی لعبده شیئًا ولا يعينه عليه ؟ 

قبل : لأن اعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له اعظم من حصول تلك 
الطاعة التي رضيها له > وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي 
اكره اليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة . وقد اشار تعالى الى ذلك في قوله : 
( ولوارادوا اللسروج ألأعدوأ لر عدة ولذكن ره اه اعام فتبهم وقل افدر مم معدن ) 

١‏ / التوبة 

فاخبر سبحانه انه کره انبعاثهم الى الغزو مع رسوله ٠‏ وهو طاعته » فلما 
كرهه منهم تيطهم عنه » ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي فترتب على 
خروجهم مع رسوله » فقال : 

( وتر جوأ فيم ما ادوم إلاخبالا  )‏ »> / التو بة 
اي فسادا وشرا . 


5 
رانم ل ي ماق ول ع وم ص ~o»‏ بے ای صرب اض ایک . ےی 


۷ /للتوية 

اي سعوا بینكم بالفساد › وفيكم من يستجيب لهم » فيتولد من سعي 
الحكمة والرحمة ان اقعدهم عنه . فاجعل هذا المثال اسلا » وقس عليه . 

فان قيل : اذا كان الكفر بقضاء الله وقدره وذحن مأمورون ان نرضى 
بقضاء الله . فكيف ننكره ونكرهه ؟ 

فالجواب : ان يقال اولا : نحن غير مآمورین بالرضا بکل ما يقضيه الله 
ويقدره » ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة ٠‏ بل من المقضي ما يرضی به ١‏ ومنه هأ 
نسخط ویمقت . كما لا يرضى به القاضي لا قضيته. سبحانه ٠‏ بل من القضاء ما 

ويقال ثانيا : هنا امران : قضاء الله » وهو فعل قائّم بذات الله تعالى" . 
ومقضي » وهو المفعول المنقصل عنه » فالقضاء كله خير وعدل وحكمة » نرضی به 
كله والمقضي قسمان منه ما يرضی به 4 ومنه ,ما لا يرضی به : 

ويقال ثالثا ٠‏ القضاء له وجهان : احدهما تعلقه بالرب تعالى » فمن هذا 
الوجه ونسبته اليه . قُرضی به والوجه التاني :تعلقه بالعبد ونسبته اليه » فمن 
هذا الوجه ینقسم الى ما ترضی به والی ما لا یٌرضی به . 

سال ذلك قتل النفس له اعتباران :فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه 
وشاءه وجعله اجلا للمقتول : یرضی به . ومن حیٹ صدر من القاتل ویاشره 


کا 


واقدم علبه باحتیاره وعصی الله تقعله : نسخطه ولا ترضی به 
وقول الطحاوي . « me SE‏ > ومن رد 
ا TT N OT EE‏ 8 
عرفت من الحكمة : عرفته » وما خفي عنها لم تتوقف في انقياد ها وتسليمها 
على معرفته . ولهذا كان سلف هذه الامة المحمدية التي هي اكمل الامم عقولا 
ومعارف وعلوما لا تسأل تبيها ٠لم‏ امر الله بكذا ؟ ولم قدر کكذا “ لعلمهم ان 
ذلك مضاد للايمان والاسنسلام . 
© قال الطحاوى : ( فهذا جُملة ما َحتاج اله من هو مور قلذّه 
من اولياء الله تعالى »وهي درجة الراسحين قي العلم › لأن العلم 
علمان > علم في الحلق موجود > وعلم بي الخلق مفقود > فانکار 
العلم الموجود : كفر » وادعاء العلم المفقود : كفر › ولا دثيت 
الانمان 4 و العلم الحوحود ء وترك طلب العلم الحفقود ( 
N‏ ا اله . 
وقوله . « وهي درجة الراسخين في العلم » ٠‏ اي علم ما جاء به الرسول 
ويعني بالعلم المفقود : علم القدر الذي طواه الله عن انامه > وذهاهم عن 
ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة ٠‏ اصولها وفروعها . 
و ا ما جات ال کا من ان ون اد غك 
الغيب كان من الكافرين 
قال تعالی:( عم اقب کا قور ل ی اعدا و |لا من ری من رسول قإنه, بسك من بين يديه ومن 
خلهء رصدا د ليع أن قد ابلغوا رست يوم CR‏ 
۲۸ /الجن . 
ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمها a‏ 
الا ترى ان خفاء حكمة الله علينا في خلق العقارب والحشرات - التي لا يعلم 


ا 


مذها الا المضرة _ ege e CE‏ > ولا يلزم ان لا يكون 
فيها حكمة خفيت علينا . لأن عدم العلم لا يكون علما بالعدوم ‏ 


© قال : ( ونؤمن باللوح والقلم » ويجميع ما فيه قد رقم ) . 
فقد قال الله تعالى 


( بل ھوقر٤ان‏ مید د فی لوچ حَمَوظ ) ۲۱ و۲۲ /البروج . 

واللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادیر الخلائق فيه 8 المذکور 
هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المد خذور المقادير > كما في سنن ابي د اود ٤‏ 
عن عبادة بن الصامت قال سمت رسول الله صل اله عليه سم يقو , 
قال : اکتب مقادير ڪل شيءَ حتی تقوم السناعة ٠‏ 


واختلف العلماء هل القلم اول المخلوقات او العرش ؟ على قولين . 
ذكرهما الحافظ ابو العلاء الهمداني . اصحهما ان العرش قبل القلم » لما ثبت 
في الصحيح من حديث عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . « كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلى E)‏ والارض 
بخمسان الف سنة . قال : وعرشه على الماء ». فهذا صريح ان التقدير وقع 
بعد خلق العرش ٠‏ والتقدير وقم عند اول خلق القلم » بحديث عبادة هذا . 


ولا بخلوقوله « اول ما خلق الله القلم » الى أخره اما ان يكون جملة أو 
جملتين . فان كان جملة ‏ وهو الصحيع كان معناه انه عند اول خلقه قال 
له ٠‏ « اكتب » كما في اللفظ « اول ما خلق الله القلمٌ قال له اكتب » بنصب 
« اول » و ٠‏ القلم ٠‏ وان كان جملتين - وهو مروي ‏ برفع « ٠‏ و 
E »‏ حمله عل انه اول من هذا 
والتقدنر ۾ مقارن لخلق ر 
التقسير انه القلم الذي اقسم e‏ تعالی ۰ وما 
اا E TTS‏ 
فيه صریف الاقلام فهز. الالام هي هي آلتي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من 


الامور التي يدىرها امر العالم العلوي والسفلي 
@ تم قال اتوحعفر رحمه الله : 
( فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى انه 


- A4 


کائن : ليجعلوه غير کائن › لم يقدروا عليه . ولو اجتمعوا کلهم 
على شيء لم بکتبه الله تحال » لیجعلوه کائنا :لم يقدروا عليه . 
َف القلم بما هو كائن الى يوم القيامة ) . 

وذلك في حدیث جابر عن رسول الله الله عليه وسلم قال : « جاءِ 
الآن : ففيم العمل لدوم ؟ افيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير ؟ ام فيما 
استقبل ؟ قال : لا » بل فيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير » . 

ر 

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال 

« كذت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال :يا غلام : 
الا اعلمك كلمات !! احفظ الله نحفظك . احفظ الله تجده تجاهك . اذا 
الت فاسال الله › واذا استعنت فاستعن يالله 1 واعلم ان الامة لو 
اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك . ولو 
احتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك : 

رفعت الاقلام » وجفت الصحف » . 


روأه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 0 
واذا علم 'العبد ان كلا من عند الله فالواجب اقراتة سبحانه بالخشية 
والتقوى . قال تعالى : ( اشوا افاس واخشون ) ٤ع‏ لالائدة . 
وقال سېحانه : 
ea O‏ 
( ومرن يطعم الله ورسولهر ويخش آله ويقه فاولليك هم پزون ) E‏ 
وقال بعض السلف ما احتاج تقي قط . لقوله تعالى : 
( و یکی ا لار راچ رف م اتب ) ۲ و٣‏ /الطلاق . 
فقد ضمن الله للمتقين ان يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس › وان 
فليستغفر الله وليتب اليه . 
e e‏ 
( ومن بول علا ف ) ۳/الطلاق . 
اي فهو کافیه غير محوجه ای غیره . 
الامور اذا كانت مقدرة فلا حاجة الى الاسباب » وهذا فاسد »قان الاكتساب 
مه فرض » ومناه مستحب ومنه مباح > ومنه مکروه ومنه حرام » وقد کان 
النبى صل الله : 'يه وسلم افضل المتوكلين بلبس لامة الحرب ويمشي في الاسواق 
للاکنساب جنی قال. الكافرون , , moa‏ سے ےر ا ٠‏ 
( مال ندا الرسول بال العام وبمثى ف الاسراق ) ۷/ الفرقان. 


ولهذا تجد كثيرا ممن يرى الاكتساب يناف التوكل يرزقون على يد من 
ته > افا حدق برواعا هدا : 
ص قال : ( وما اخطا العبد لم يكن ليصيبه وما اصابه لم يكن 
یخطئه ) . 

وهذا بناء على ما تقدم من ان المقدور كائن لا محالة . 


6 قال : ( وعلى العبد ان يعلم ان الله قد سبق علمه في كل كائن 
من خلقه ۽ فقدر ذلك تقديرا محكما مُبرما > لیس فيه ناقض ›ء ولا 
قب ولا مُزیل ولا مُعَر ولا ناقص ولا زائ من خلقه ف سماواته 
وارضه ) , 
رجا زا E EE‏ 
الخلق قبل ان يخلق السموات والارض دحمسنن الف سثة » وعرشه على 
لاء e e‏ أن الاشياء تصير موجودة و ل اف - 
الحكم لا يتصور ايجادها الا من عالم قد سبق علمه ع ايحادها , 

قال قعالى : ( الايع منخلىوهوالطيف احبر ) ١٠/اللك‏ . 

وانكر غلاة المعترلة ان الله كان عالا ف الازل > وقالوا : ان الله تعالى لا 
يعلم افعال العباد حتى يفعلوا ! تعالى TT‏ 1 
© قال : ( وذلك من عقد الايمان واصول المعرفة والاعتراف 
بتوحید الله تعالی وريوبیته › كما قال تعالی في كتابه : وخلق کل 
شيء فقدره تقدیرا وقال تعالی : وکان a‏ ): 
وبحف الله بالقدر تفص تکذیبه فوحدد ه5 & - 

وهذا لان الايمان بالقدر يتضمن الايمان بعلم الله القديم وما اظهر من 
علمه الذي ل بحاط يه »> وکتابه مقادیر الحلائقى . وقد صل ف هدا الموضم 
خلائق من المشركين والصائبين والفلاسفة وغيرهم »ممن ینکر علمه بالجزثیات 
JE Wega UNE pa A EN E‏ کل 

شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة حدٿ جعلوه هلم يخلق افعا ل العياد . 

فاخرجوها عن قدرته وخلقه . 

والقدر ‏ الذي لا ريب في دلالة الكتأاب والسنة والاجماع عليه » وان 
الذين جحدود هم القدرية ٠‏ اللخضة لا تزاع هو ما قذدره الله من مقادىر 


iY‏ . وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والائمة في ذم القدرية يعني به 
ھۇلاء . 


© قال : ( فويل لمن صار قلبه ق القدر قلبا سقيما > لقد التميس 
بوهمه قي فحص الغيب سرا کتیما » وعاد يما قال فيه أفأکا 
اثيما ) . 

اعلم ان القلب له حياة.وموت » ومرض وشفاء » وذلك اعظم مما للبدن . 
قال تعالی :) اومن کان میتا فاحببتله وجعلنا لم نورا بمنشی پء فی الاس کن مل ا 

LL e 
لیت فانه ل يفرق بين الحسن والشبيع' کیا قال عبد بن مسو 5 هاك‎ 
SE Sl UN ud 
E: ا > م‎ 

ومرصسں القلب نوعان : مرض شّهوة > ومرض شبهه › واردؤها : مرص 
الشبهة . وأردا الشبه :ما كان من امر القدر . وقد يمرض القلب ويشتد مرضه 
ولا يشعر به صاحبه » لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته واسبابها »بل قد 
يموت وصاحبه لا يشعر بموته . وعلامة ذلك انه لا تو له جزاخاٹ القبادح + ولا 
يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة . فان القلب اذا كانت فيه حياة : تألم 
دورول i E GS‏ 

* ما جرح یریت ايلاء 


Tac 

وقد يشعر بمرضه › ولکن يث کد هتل الدواء والصبر عليها › 

ثر بقاء المه على مشقة الدواء » فان دواءه قي مخالفة الهوى > وذلك ا 

شی في الذفس وليس له أنفع منه . وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ 

عزمه ولا پستمر معه » لضعف علمه ویصیرته وصبره » کمن دخل لي طریق 

الامن » فهو محتاج الى قوة صبر وقوة بقين بما يصير اليه ومتی ضعف صبره 

ویقینه ك ا و ان عدم الرفيق 

واستوحش من الوحدة وجعل قول : اين ذهپ NEE‏ اوقد 
الرفيق ولا من فقده اذ| ا استشسعر ابه مراف غيل لاو ب 


م مي ا وس ص 


۹/النساء . 
وما احسن ماقال أيو محمد عبد الرحمن بن اسماعیل ¢ المعروف بابي 
شامة » في كتاب : الحوادث والبد ع : حيث جاء الامربلزوم الجماعة »فالمراد : 


) 


لزوم الحق وأتباعه »وان SS‏ ن المتمسك به قليلا وامخالف له كثرا . لأن الحق هو 


الذى كانت عليه الخماعة الأول من عهد الذي صل الله غلبا وسنكم واضخاره 
ولا تنظر الى كثرة اهل الباطل بعدهم . 

رقن: الخ النخرع رة الله أ قال : السا اذى ل اك آل 
هو نيبن الغالي والجافي » فأاصبروا عليها رحمكم الله . فان اهل آلسنة كانوا 
اقل ا فا ي وهم اقل کک e‏ اول 
لقوا ريهم ء فكذلك فکونوا : 

وعلامة مرض القلب : عدوله عن الاغذية التافعة الموافقة ١‏ الى ألاغذية 
الضارة > وعدوله عن دوانه الناقم » الى دوائه الضار منها هنا أريعة اا 
غذاء نافع » ودوأء شاف » وغذاءع ضار > ودواء مهلك . فالقلب الصحيح يؤثر 
النافم الشان على الضار المؤذى . والقلب المريض بضد ذلك وانقع الاغذية : 
غذاء الايمان ٠‏ واتقع الادوية : دواء القرآن » وكل منهما فيه الخذاء والدواء » 
E CS Sw‏ اجهل الجاهلين واضل 
الضالين فان ال و 

) قلحو للذين اوا دی ناء ارين ےآ رنود ve‏ 


وقال تعالی : 


ولا ماهوشناة ورحمة ریک ٣لار‏ شمر الات ) کک : 


© قال ا : ( والعرش والكرسي حق ( 

وذلك كما بين الله تعالى في كتابه . 

قال تعالی (دوالعرش الد جي مما ت رد( ٥‏ وا /البروج . 

وقال سیحانه ( فيع الدرجدت دُوالمَرر ) ٥‏ غافر . 

وقال عز وجل : ( لحن عل امرش أسترئ ) /طه . 

وقال تعالى : ( له لاإ له إلا هررب الرش. انعظی ) ٣/النمل‏ . 

وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه ولم انه قال : 

e OES »‏ س »فانه اوسط الجنة واعلى 
الجنة » وفوقه عرش الرحمن » 

وقد ثبت ان له قوائم تجمله املائكة . كما قال النبي صلى الله عليه 
وښىلم : « ان الناس تصعقون » فاكون اول من بفىق » فاذا a‏ 
بقائمة من قوائم العرش › > هلا ادري افاق قيلي ؟ ام جوزي بصعقة 


AN —‏ ت 


الطور ؟ » روأه البخاري ومسلم : 
والعرش في اللغهة ا ا 
بلقیس : ( ولها عرش عظيم ) 


واما من حرف کلام اه > ويجعل العرش عبارة عن الك ٠‏ كيف يصنم 
بقوله تعالی ( وحمل عرش ريك فوقهم ومذ ية ) ١١‏ / الحاقة 
ویقوله تعالی : ( وان عرش عل آلآ ) ۷/ هود . 

ايقول : ويحمل ملكه يومئذ ثمانية ؟ وکان ملکه على ال اء ؟ ویکون موسی 
عليه السلام آخذا بقائمة من قوائم الملك ؟ هل يقول هذا عاقل بدرى مابقول ؟ 

( وسم ره لمات وَالأرض ) ٠٠١‏ /البقرة . 

وقد قيل : هو العرش » والصحيح انه غيره . نقل ذلك عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وغيره . 

روی اين ابي شببة في كتاب « صفة العرش » والحاكم في مستدركه . 
وقال : انه على شرط الشيخين البخاري ومسلم ولم يخرجاه » عن سعيد بن 
جبیر » عن ابن عباس ني قوله تعالٰی : ( وسع کكرسيه السموات والارض ) انه 
قال : « الكرسي موضعم القدمين > والعرش لا مقدر قدره الا الله تعالى » . وقد 
E‏ 

وقال غر وأحد من السلف : هو بين يدي العرش كالمرقاة اليه . 


@ قال : ( وهو مستّغن ,عن العرش وما دونه » محيط بكل شيء 
وفوقه > وقد أعحر عن الاحاطة حلقه ) . 


اما قوله : « وهو مستغن عن الحرش وما دونه » فقال تعالی : 
( إت اق نی عن اتات ) ٦/العنكبوت‏ . 
وانما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا » لانه لما ذكر العرش 
والكرسي » ذكر بعد ذلك غتاه سبجانه عن العرش وما دون الحرش » لييين أن . 
و لىس لحاجته اليه » بل له في ذلك حكمة اقتضته » 
وكون العالي قوقا للساقل لا يلزم ان يكون السافل حاويا للعالي > مخیطا يه › 
حائلا له ٠‏ ولا ان يكون الاعلى مفتقرا اليه . فانظر الى السماء كيف هي قوق 
الأيشن وسنت مف مفتقرة اليها ؟ فالرب تعالی اعظم شنا واجل ان یلزم من عَلوه 
ذلك » بل لوازم علوه من خصائصه . وهي حمله بقدرته للسافل » وفقر 


السافل وغناه هو سبحانه عن السافل . واحاطته عز وجل به » فهو فوق 
العرش مع حمله بقدرته للعرش وحُمّلته » وغناه عن العرش وفقر العرش اليه 
واحاطته بالعرش وعدم احاطة العرش به > وحصره للعرش وعدم حصر العرش 
له » وشدذه اللوازم منتفية عن المخلوق . 

وبقاة اللو ء اهل التعطيل ِ لوقصلوا بهذا التفصيل اهدو ااا 

وأماقوله : « NY‏ » فمعناه : انه تعالی محيط بکل شيء 
وفوق كل شىء ٠‏ فقد قام الدليل على ان العرش فوق المخلوقات ‏ وليس فوقه شيء 
من المخلوقات . 

اما کونه محیطا بکل شيء فذلك قوله تعالی : 

( وق مافی السملوت ومافی الأرض وان اک پک یو ع ) 
/٣‏ النساء 

وليس المراد من احاطته بخلقه انه كالفلك » وان المخلوقات داخل ذاته 
“المقدسة » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » وانما المراد : احاطة عظمته ؛ وسعة 
علمه وقدرته » وأنها بالنسبة الى علمه كخردلة . 

واما كونه فوق المخلوقات فذلك ثابت » وقد صرحت بالفوقية دة 
واحاديث صحيحة . 

قال تعالى : ( وعوالقَاھرفوق عبادەء ) ۱۸/الانعام . 

ج اقوت رمم بت فوقوم ) ٠‏ /النحل . 

وعن ابي هريرة زضي الله عنه ٠‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : 
« حا قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش : ان رحمتي 
سنقت بي « روأه البخاري وغره 
ی ا »قال ا yS‏ 
الملك من فوق سبع سموات » وهو حدیث صخیح اخرجه الاموي في مغازي 6 
واصله ف الصحيحين . 


وروى البخاري عن زينب رضي الله عنها انها كانت تفخر على ازواج النبي 


صلل الله عليه وسلم تقول : « زوجكن اهاليكن ٠‏ وزوجني الله من قوق سيم 
سموات . 
وعن عمر رضي الله عنه انه من د بهجوز قاستوقفته » فوقف معها يحدثها : 
فقال رجل : يا امير المؤمنين . حبست النأس بسبب هذه العجوز ! فقال ' 
في اثبات الفوقية ما لا ينحصر » والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو 
الله على خلقه وکونه فوق عباده ٠‏ تقرب من عشرين نوعا . 
الارل التصريح بالفوقىة مقرونا ياد اة ١‏ هن » المعينة للفوقىهة بالذات 4 
کقوله تعالی . ( يخافون ريهم من فوقهم ) . 
الثانى ذكرها مجردة عن الاداة » كقوله تعالى ( وهو القاهر فوق 
عباد هھ ( . 
الثالٹ التصريح بالعروج > نحو ' 
( تاناعإ ) ٤‏ /العارج . 
( انانب ) ٠١‏ /فاطر. 
( بل ر ابه ) /٠١۸‏ النساء . 
وقوله ‏ ( إف مريك رَرَسْدَإك ) ٠١‏ /ال عمران . 
السادس التصريع بالعلو المطلق » الدال على جمیع مراتب العلو » ذاتا 
السابع : التصريح بتذزيل الكأب و ا 8 
( رین انکتلب مناه العززالعلع ) ۲ /غافر . 
وقوله : ( ازيل من ازمان‌الزحم ) ۲/فصلت . 
وقوله : ( قل رلم روح ادس من ربك لحن ) ۲ /النحل . 
الثامن . التصريع باختصاص بعض الخلوقات بانها عتده ٠‏ وان بعضها 


اقرب اليه من بعض ۰ كقوله تعالى ( اديك ` ۰/لاعراف . 
وقوله ( وآ من نالرت والأزض ون عدم ) ۹٠/الانبياء‏ . 
ففرق بین « من له » عموما » ویین « من عنده » من ملانکته وعبیده 

و 
التاستع : التصريح بانه تعالى في السماء » كقوله : 


ارت قرم ررر نلم 


e ( ا‎ 


الحادي عشر : التصريح برفع الايدي الى الله تعالى » كقوله صلى الله 
عليه وسلم : « ان الله بستحي من عيده اذا رفع البه يديه ان دردهما 
صفرا » 

الثاني عشر : التصريح بنزوله كل ليلة الى سماء الدنيا . 
السواء وقال : « اللهم انشهد « . 

الرابع عشر : التصريح بلفظ « اين » فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 
للفتاة : « اين الله ؟ » . 

الخامس عشر : شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال ان ريه في السماء 
بالايمان . 

السادس عشر : اخباره تعالی عن فرعون أنه دام الصعود الى السماء 

ET‏ ڪا ( 1 و۲۷ /عغافر 

السابع عشر : اخباره صلى الله عليه وسلم انه تردد بین موسی عليه 
السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة ؛ فيصعد. الى ربه ثم يعود 
الى موسى عدة مرار . 

الثامن عشر : النصوص الدالة على رؤية اهل الجنة له تعالى : من الكتاب 
والسنة > فهم يرونه. مال فوقهم > كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « بينا 
اهل الجنة في نعيمهم اذ سطع لهم نور » فرفعوا رؤوسهم قاذا الحبار خل 
جلالنه قد اشرف عليهم من فوقهم وقال :يا اهل الجنة : سلام عليكم » رواه 


الامام احمد في المسند وغيره 


ر 9 
ولات أكار الفرهة 9١‏ مانكار لوو :ولهةا طره الخهعة الشقن: 
و اهل السنةه بالامرين معا . 
وهذه الانواع من الادلة لو طت افرادها لبلغت نحو الف دليل »> فعلی 


ومن تأول « فوق » پانه خير من عباده وافضل منهم ؛ وانه خير من 
العرش وافضل منه ١‏ كما يقال الامير فوق الوزير . والدينار ةوق الدرهم . 
فلك مها قر ته الفرق السلنمة » فار قول القائل اشداء الله اخرمن 
عباده من جنس قوله الثلج بارد . والنار حارة ٠‏ ورسول الله افضل من 
E sS‏ 


وجه u‏ وتعالي فوقیه ت القهر وفوقية الذات . ومن اثبت البعض وتفى 
البعض فقد تنقص . وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه 


فان قيل المراد علوه في القلوب » قيل . وكذلك هو ٠‏ وهذا العلو مطابق 
لعلوه في نفسه على کل شيء » فان لم يکن عاليا بنفسه على کل شيء کان علوه في 
القلوب غير مطابق . 


وعلوه سبحانه كفتا”هو ثابت بالسمع ترويه النصوص تابت بالفطرة › 
كسا ذكر محمد بن طاهر المقدسي | ن الشيخ ابا جعفر الهمداني حضر مجلس 
الاستاد ابي المعالي الجويني المعروف بامام الحرمين > وهو يتكلم في ذفي صفة 
العلو » ويقول كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان فقال الشيخ ابو جعقر 
ابرا نا اتاد عن دة الضرررة الى نخدها ف قلرتا :فاك ما قال غارف 
قط با الله . الا وجد في قلبه ضرورة طلب العلو . لا يلتفت يمنة ولا يسرة . 
فكيف ندفع هذه الضرورة عن انفسنا “ قال فلطم ابو المعالي على راسه وتزل . 
وال وک کر ن وکن ااا وا 
امر فطر الله علیھ عبادہ . مں غیر ان یتلقوہ مس المرسلیں . یجدوں في قلوبھم 
طلبا ضروریا يتوجه الى الله ويطلبه في العلو 


واعترض عل الدلیل الفطری اں دنت انما جاں لکوں السماء فبله 
الدعاء . کما اں الكعية قيلة للصلاة تم هو مىقوض نوضع الجيهه على الارض 
سم انه ليس لي جه الارض 


ا عں هذا الاعتراض مں وجوه 


~~ GY - 


احدها : ان قولكم : ان السماء قبلة الدعاء : لم يقله احد من سلف 
الامه ء ولا انزل الله به من سلطان . وهذا من الامىر الشرعية الدينية . فلا 
يجوز أن يخفى على جميم سلف الامة وعلمائها . 

الثاني ٠‏ أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة ٠‏ وكان النبي صلى الله عليه 
وسلم يستقيل القيلة ف دعائه ٠‏ 

واأما النقضص بوضصع الجبهة فما سد ہ من تفض ٠‏ فان واضع الجيهة 
انما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له » لا بان يميل اليه اذ هو تحته . هذا لا 


يخطر في قلب ساجد . 
وقول الطحاري + » وقد أعجر عن الاحاطة خلقه « اي لا يحيطون به 
علما ولا رؤية . 


© قال الطحاوي : ( ونقول :ان الله اتخذ ابراهيم خليلا » وكله 
الله موسى تكليما › ايمانا وتصديقا وتسليما ) . 

وذلك لقول الله تعالى : ( واتحد فإ رهم خلب ) ٠٠١‏ /النساء . 

وقال سبحانه : ( و ڪلم اه موی ت ڪليش ) ٤‏ /النساء . 

والخلة : كمال المحبة . 


وانكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين » زعما منهم ان المحبة لا 
تكون الا لمتاسبة بين المحب والمحبوب » وانه لا مناسبة بين القديم والمحدث 
توجب المحبة ! وكذلك انكروا حقيقة التكليم » كما تقدم » وعندنا ان محبته 
وخلته کما یلیق به تعالی » کسائر صفاته . 
۾ ويشهد لما دلت عليه الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن ابي سعيد 
الخدري » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لو كنت متخذا من أهل 
الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا » ولكن صاحبكم خليل الله » يعني 
نفسه . وي رواية :« ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا » . 

مع انه صلی الله عليه وسلم قد وصف نفسه بانه يحب اشخاصا کقوله 
ادن ج « والله اني لاحبك » وكذلك قوله للانصار ‏ فلم ان الخلة 
اخص من مطلق المحبة ‏ والمحبوب بها يكون محبويا لذاته » لا لشي ء آخر . از 
الحبوب لخو هو قزر ي الح عن ذلك انر 


© قال : ( ونؤمن باللائكة والنييين > والكتب النزلة على 


E 


امرسلين » ونشهد انهم كانوا على الحق المبين ) . 


وهذه الامور من ارکان الايمان . 


قال تعالی : ( ١اس‏ ازو پا از إل ہن دی وال رتود ل٤انی‏ پا نلگ 
س .ورم ) ۲۸١‏ /البقرة . 
وقال تعالی : ) الال e‏ وجوم قل المنرق والمزب ركن الو من ءام 
باه الیرم لر رامک راڪب وان ) ۱۷۷/البقرة . 
فجعل الله سبحانه وتعالى الايمان هو الايمان بهذه الجملة › وسمى من 


آمن نهذه الجملة » مهتين » كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة »فقال : : 


) ومن حفر باه ومد ڪه وا چ مکتڪته » و کنبه » ورسلهء والْيوم) للذ صَلْطَل ب بدا ) 
ناء . 


وقال صلى الله عليه وسلم فى الحديث امتفق عل متته ٠‏ حديث جبريل 
وسؤاله للنبى صل الله عليه روسنم عن الايمان فقال : « ان تؤمن بالله 
وملانخته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر خبره وشره » . 
ولهذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة لهما شأن عظيم ليس لغيرهما » 
ففي المسحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه » عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال n»:‏ من قرا الأيين من اخرسورة البقرة فى لدلة كفتاه « . 
وقد دل الكتاب والسنة عن اصناف اللائكة وانها موكلة باصناف 
اللخلوقات ٠‏ منهم ملائكة الرحمة » ومنهم ملائكة العذاب » وملائكة قد وكلوا 
بحمل العرش » وملائكة قد وكلوا بالثسبيح والتقديس الى غير ذلك . 


ولفظط « الك » يشعر بانه رسول منفذ لأمر مرسله » فليس لهم من الامر 
شيءَ »بل الامر كله لله الواحد القهار ٠‏ وهم ينفذون امره . 
( لاسقونم ب الول وهم بامءء بْلو ) ۲۷/الانبياء . 


RE TE REP rar 
: لا يقم عله ولا یتعداه » واعلاهم : الذين عنده‎ 


) اتڪ رر ن عن عبادته» ولا تروك 3 ر الب راقن ) 
٩‏ و“/الانبياء . 


بالحياة ا بالوحي TS‏ القلوب والارواح > ومیکائیل 
موكل بالقطر الذي به حياة ا والا الا » واسرافیل موکل بالنفخ 
في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم . فهم رسل الله في خلقه وأمره ' 


سہ ھ٩‏ س 


وسفراؤه بینه ویین عباده . 

والقران مملوء بذكر الملائكة واصنافهم ومراتبهم » فتارة يقرن الله تعالى 
اسمه باسمهم » وصلاته بصلاتهم › ويضيفهم اليه في مواضع التشريف › ؤتارة 
يذكر حفهم بالعرش وحملهم له » ومراتبهم من الدنو » وتارة يصفهم بالاكرام 
والكرم ù‏ والتقريب والعلو والطهارة والقوة والاخلاص . 

قال تعالی : ( هرای بص علیک وملتیکتهر یرجم م الست إل انور ) 

۲ لاحزاب . 
وقال سبحانه : ( الین ملون الرس ومن حول يحون غد روم ویؤمنود و 
وستغفرود الذي اموأ ) ۷/غافر . 
وقال عز وجل : 
( وتری الملتیگة عآفیک من حول اعرش جوت عند ريم ) ۷١‏ / الزمر . 
- 7 قال تغالی . ( قات اتتڪر وا ناژ عند رَبك يحوت 
ل اليل وآلبار رم لا مورت )_ ۲۸ /فصلت . 

وقال تعالی ( کراماکہ ن( ۱/ للانفطار د ۰ 

وقال سبحانه : ( نار ) ۲١‏ الطففين . 

وكذلك الاحاديث طافحة بذكرهم ‏ ولهذا كان الايمان بالملائكة ا 
الاصول الخمسة التي هي اركان الايمان . 

واما الانبياء والمرسلون فعلينا الايمان بمن سمى الله تعالى في كتاب س 
وعددهم الا الله تعالى الذي ارسلهم . فعلينا الايمان بهم جملة » لأنه لم يأت في 
عددهم تحص . 

قال تعالی : ( وقد اراتا رسلا س فبك من سن 

قصصت ا عليك ومهم من ر تقصص لبك ) ۷۸/غافر . 

وعلينا الايمان بانهم بغوا جميم ما ارسلوا به » على ما امرهم الله به ؛ 
وانهم بینوه بیانا لا يسع احدا ممن ارسلوا اليه جهله » ولا يحل خلافه . 

واما اولو العزم من الرسل فقد قيل فيهم اقوال » احسنها ما نقله البغوى 
وغیره عن ابن عباس وقتاده : انهم نوح . وابراهیم ۰ وموسی » وعیسی . 


ےو 
"” 


EE ا ا ا‎ 2 EE 8 ET 
. وإ اخدنارن آلنيوكن ميئلقهم ونك وون نرج و راهم وموسى وعنّى أبن مرم ) ۷/الاحزاب‎ ( 


ومن قوله تعالی 
رغم سے ت ِ صر - ي سے ۳ که ره ج u2‏ مرن ر جي ر ود 
( رع لصحم ا نوا واد احا إليك وما وصپنا بد 
ہے راق عر 


راحم وموسی وع ا أفيموا أ دين ولا CR E‏ ۳ |/ الشوری. 
E E E EL‏ 
واما الايمان بالكتب الذزلة على المرسلين فنؤمن يما سمى اله تعالى منها ف 
كتابه » من التوراة والانجيل والزبور » ونؤمن بان لن تعالى سوى ذلك كتبا اذزلها 
على أنييانه > لا تحرف اسماءها وعددها ألا الته تعال 
واما الايمان بالقران » فالاقرار به » واتباع ما فيه ١‏ وذلك امر زائد على 
الانمان بغبره من الكتب . فعلينا الايمان بان الكتب المنزلة على الرسل اتتهم من 
عند الله وانها حق وهدی ونور وییان وشفاء . قال تعالی 
) ولوا امنا اله اال لاوما ازل إل ابره ملعيل و إلى و يعوب والاسباط 
ومآاړی موب سی وعیسی وما او الي لامر ي امد و ون ٠١١)‏ / البقرة. 


E E E, 
ااا‎ E E قال‎ 
به النبي صل الله عليه وسلم معترفين > وله يكل ما قاله واحخدر‎ 
Em فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 

واستقىل قدلتنا ؛ واكل دتيحتهذا ء فهو المسلم »له مالنا وعليه ما علىنا » 
ويشبر ألشيخ رحمه الله بهذا الكلام الى ان الاسلام والايمان واحد »وان 
SS‏ ا کک . وألمرأد بقوفه 
E GRAS‏ الله ) . 
فانهم يتكلمون في الاله بغير علم وغير سلطان اتاهم 
قال ابو حنيفة رحمه الله لا ينبغي لاحد ان ينطق في ذات الله بشيء ٠‏ بل 


- GV — 


وقوله : ( ولا نماري في دين الله ) معنا ٠‏ لا نخاصم اهل الحق بالقاء 
شبهات اهل الاهواء علييم » لأنه في معنى الدعاء الى الباطل » وتلبيس الحق . 
وافساد دیںن الاسلام ل 
© قال : ( ولا نجادل في القزان › ونشهد انه كلام رب العالمين › 
دزل مه الروح الإمين > فعلمه سيد المرسلين محمد ا صلى الله عليه 
وسلم » وهو کلام الله تحال › لا بساويه شيء من کلام المحلوقن › 
ولا نقول بخلقة › ولذ نخالف حماعة المسامين ) . 
البشر صلوات الله عليهم اجمعين » وهو امين حَق امين ر » صلوات الله 
قال دعالی : 
( و از الایٹ چ مل رك بترن لبرت هي لتا عر ينو ) 
| ۳ و٤۱۹‏ و٩۱۹‏ /الشعراء . 
وقال تعالی ۰( إن قول رسول کر دل ذی رة عند 
ذیالمښ مکی وي ماع م آبینٍ) ۱۹و۰ ۲و۲ /التكوير . 
( نر قول رسول ڪرو د رما حو قول تامي ) ٤١‏ و١٤‏ /الحاقة. 
فان الرسولى هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم . 
وقوله : « ولا نقول بخلقه ١‏ ولا نخالف جماعة المسلمين » : 
تنبيه على ان من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين » فان 
سلف الامة كلهم متفقون على انه كلام الله بالحقيقة غبر مخلوق . 
© قال : ( ولا تكفر احدا من اهل القيلة بذنب »مالم يستحله › 
ولا نقول : لا يضر مع الايمان ذذب لن عملىك » : 


مسلمين & .۰ 
ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام الى الرد على الخوارح القائلين 
بالنکقیر بکل ذنب . 


- Q4 


واعلم ‏ رحمك الله وابانا _ ن یاب التكفير وعدم التكفير باب عظمت عظمت 
الفتنة وألمحنة فيه 0 وکر فيه ٠‏ وتشتت فيه الاهواء والآراء 
وتعارضت فيه دلائلهم ‏ فالناس فيه في جنس تكفير اهل المقالات والعقائد 
الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الامر »> والمخالفة لذلك . 


Sl‏ : على طرفين ووسط ٠‏ من جنس الاختلاف في تكفر اهل الكبائر 
العملية : 


فطائفة تقول : لا نكفر من اهل القبلة احدا ١‏ فتنفي التكفير نفيا عاما ء 
مع العلم بان في اهل القبلة المنافقين » الذين فيهم من هو اكفر من اليهود 
والنصارى . وایضا : فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل إو اظهر انكار 
ابواجبات الظاهرة المتواترة > والمحرمات الظاهرة المتواترة » ونح ذلك » فانه 
يستتاب » فان تاب › وإلا فل کافرا . 


ولهذا امتنع كثير من الائمة عن اطلاق القول بانّا لا نكفر احدا بذنب. ؛ بل 
يقال : لا نكفرهم بكل ذنب ‏ ولهذا _ والله اعلم - قيده الشيخ رحمه الله 
بقوله :" ما لم يستحله » وفي ذلك أشارة الى أن هراد ه : الذنوب العملية ل 
العلمية . 


وقوله : د ولا تقول : لا يضرممع الايمان ذنب 0 :رد على المرجحة »فانهم 
بقولون ا الايمان ذنب »كما لاينفع مع الكفر طاعة فهؤلاء في طرف 
وال وار ل طرف قم تقولون بكر انلم كل أثة ار كل ت كر 
وكذلك المعتزلة الذين يبقولون : يحبط ايمانه كله بالكيرة > فلا يبق معه شيء 

من الأيمان . لكن الخوارج يقولون : يخرج من الايمان ويدخل في الكفر . 

والمعتزلة يقولون : يخرج. من الايمان ولا يدخل في الكفر » وهذه المنزلة بين 
المنزلتين ! ويقولهم بخروجه من الايمان اوجبوا له الخلود في التار . 

وطوائف من اهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الاعمال ءلكن 
فی الاعتقادات اليدعية » وأن ¿ کان صاحبها متأولا › فیقولون : بکفر کل من قال 
هذا القول > لا لفرقون بين المجتهد المخطىء وغبره . أو بقولون : يكفر كل 
مبتد ع » وهؤلاء يدخل عليهم في الاثبات العام امور عظيمة » فان النصوص 
المتواترة قد دلت على انه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من ايمان › 
ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتخ بها 
اولك . 

والمقصود هنا : ان البدع هي من هذا الجنس ٠‏ فان الرجل يكون مؤمنا 
باطنا وظاهرا »لکن تأول تأويلا اخطاً فيه » اما مجتهدا وأما مفرطا مذنيا » فلا 
يقال : ان ايمانه حبط لجرد ذلك ١٠لا‏ ان يدل على ذلك دليل شرعي › بل هذا من 
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جنس قول الخوارج والمعتزلة . ولا نقول لا يكقر › بل العدل هو الوسط » وهو 
ان الاقوال الباطلة الميجدعة المحرمة المتضمنة نقي ما اثبته الرسول » او اثبات 
مانفاه'. او الامربمانهى عنه » او النهي عما امر به : يقال فيها الحق » ويْثبت 
لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص » ويبين انها كفر » ويقال : من قالها فهو 
كافر » ونحو ذلك » وأما الشخص المعيّن » اذا قيل : هل تشهدون انه من اهل 
الوعید وانه کاقر ؟ فهذا لا نشهد عليه الا بامر تجوز معه الشهادة » فان من 
اعظم البغي ان يشهد على معين ان الله لا يغفرله ولا يرحمه بل يخلده ف النار » 
لان N E‏ » ویمکن ان کون 
ات انك وة الله كما غفر الذي قال ا 
اذروني › > ثم غفر الله له لخشيته » وکان بظن ان الله لا يقدر على جمعه 
واعادته » اوشك ف ذلك . لكن هذا التوقف في امر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقيه في 
الدذيا E PR E‏ ق e‏ القول في 
ذلك الا اذا صار مثافقا زنديقا Cy,‏ القباة 
المظهرين للاسلام الا من يكون منافقا زنديقا > وكتاب الله يبين ذلك » فان الله 

صف الخلق فيه ثلاثة اا من المشركين ومن اهل الكتاب »› وهم 
الذين لا بقرون بالشهادة . : المؤمنون ظاهرا وياطنا . وصنف : اقروا 
به ظاهرا لا باطنا ومذ الاتسام الثلاثة ة مذكورة في اول سورة البقرة » وکل من 
ثبت انه کافر في نفس الامر وکان مُقرا بالشهادتین فانه لا کون الا زنديقا ٤‏ 
والزنديق هو المنافق . 


وهنا يظهر غلط الطرفين » فانه من کفر کل من قال القول المبتد ع يلزمه ان 

يكفر اقواما ليسوا في الباطن منافقين » بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله › 
ویؤمنون بالله ورسوله وان کانوا مڏذنبين > كما ثبت في صحيح البخاري : « ان 
رجلا كان على عهد النذبي صل الله عليه وسلم كان اسمه : عبدالله » وكان 
لقب : چمارا » وكان فضجك رسول“ الله صلى الله عليه وسلم › »> وکان 
رسو الله صلى الله عليه ولم قد جلده في الشراب قتي به یوما » فامر 
به فځلد > فقال رجل من القوم : اللهم العنه » ما اكثر ما بؤتى به ! فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تلعنوه » فوالله ما طلم : انه قحب 
الله ورسوله ( 6 


وهذا امر متيقن به في طوائف كثيرة وائمة قي العلم والدين > وفيهم بعض 
مقالات الجهمية او المرجئة او القدرية او الشيعة او الخوارح . ولكن الائمة في 
الذي ل رفانت يحمل عة الدع دل رغ ها 


— Neon — 


فمن عيوب اهل البد ع تكفير بعضهم بعضا > وصن ممادح أهل العم : 
انهم خطئون ولا ګكفرون . 


ولكن بقي هنا باشکال درد على كلام الشيخ رحمه الله > وهو أن الشارع قد 
سمى بعض الذنوب كفرا .قال الله تعالى : ( ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك 
هم الكافرون ) وقال صل الله عليه وسلم « سباب الحسلم فسوق وقتاله كفر » 
متفق عليه . وقال صلى الله عليه وسلم : « بين المسلم وبين الكفر : ترك 
الصلاة » رواه مسلم . وقال صلی الله عليه وسلم : « اثنتان في امتي شما نهم 
كفر : الطعن في الانساب » والنياحة على الحيت » ونظائر هذا كثرة 

والجواب : ان اهل السنة متفقون كلهم على ان مرتكب الكبيرة لا يكفر 
كفراً ينقل عن اللّة بالكلية > كما قالت الخوارج ء اذ لو كفر كفرا ينقل عن الله 
لكان مرتدا على كل حال » ولا قبل عفو ولي القصاص ١‏ ولا تجري الحدود في 
الزنا والسرقة وشرب الخمر » وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من 
دين الاسلام » ومتفقون على انه لا يخرج من الايمان والاسلام › ولا يدخل في 
الكفر ٠‏ ولا يستحق الخلود مع الكافرين ‏ فان قول المعتزلة باطل » اذ قد جعل 
الله مرتكب الكببرة من المؤمنين » فقال : 


I‏ مې رظ ر مودو د 


( بتاا الین اموا حب عیکر امام ف لمل ) a‏ 
ثم قال نق ارين بوا e‏ وای 
اخوة الدين بلا ريب . 
ونصوصس الكتاث والسنة والاجماع تدل عل ان الزاني والسارق والقاذف 
لقتل EEE‏ ) فدل على انه ليس بعرتد . 
م2 ¢ aT‏ 
« من كانت عنده لاخيه اليوم مظلمة EEE NT‏ 
منه اليدوم » قبل ان لا یکون درهم ولا دینار » ان کان له عمل صالح : ا 
مئه دقدر مظلمنه › > وان لم نكن له حستات ا 
E hope A as‏ 
ou‏ افش فيكم 2 ٠‏ 


قالوا : المفلس فينا من لا له درهم ولا ديار . 


— Q١ 


قال : المفلس من باتي دوم القيامة وله حسنات !مثال الجبال » فياتي 
فیقتص هذا من حسناته » وهذا من حسناته › فان فنیت حسساته قبل ان 
بقضي ما عليه : أذ من خطاياهم فظرحت عليه ء ثم طرح ف انار » - رواه 
e‏ 
مرتكب الكبيرة مخلد في النار . قالت الخوارج : نسميه كافرا . وقالت المعتزلة : 
نسميه فاسقا . فالخلاف بينهم لفظي فقط . 

واهل السنة ايضا متفقون على انه يستحق الوعيد المرتب على ذلك 
الذنب » كما وردت به النصوص .» لا كما يقوله المرجئة من انه لا يضر مع 
الايمان ذنب » ولا ينفع مع الكفر طاعة . واذا اجتمعت نصوص الوعد التي 
استدلت بها المرجئة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة : 
تيبن لك فساد القولين . ولا قائدة في کلام هؤلاء سوی انك تستقید من کلام کل 
طائفة فساد مذهب الطائفة الاخرى . 

ثم بعد هذا الاتفاق تبين ان اهل السنة اختلفوا خلافا لفظيا » لا بترتب عليه 

فساد وهو : انه هل یكون الكقر على مراتب › كفرا دون كفر ؟ كما اختلفوا : 
هل یکون الایمان على مراتب ۰ ایمانا دون ایمان ؟ 

وهذا الاختلاف نشا من اختلافهم في مسمى « الانمان » : هل هو قول 
وعمل » يزيد وينقص ام لا ؟ بعد اتفاقهم على ان من سماه الله تعالى ورسوله 
كافرا نسميه كافرا » اذ من الممتنع ان يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما انزل 
الكفر' . ولكن من قال : ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص »قال : هوكفر عملي 
لا اعتقادي » والکفر عنده على مراتب » کقر دون کفر » کالایمان عندہ . ومن 
قال : ان الايمان هو التصديق » ولا يدخل العمل في مسمى الايمان › والكفر هو 
الجحود » ولا يزيدان ولا ينقصان » قال : هو كفر مجازي غير حقيقي » اذ 
الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة . وكذلك يقول في تسمية بعض الاعمال 
بالایمان » کقوله تعالی : ( وما کان الله لِْيْم ايمانكم ) اي صلاتكم الى بیت 
المقدس . انها سميت ايمانا مجازا » لتوقف صحتها على الايمان » او لدلالتها 
على الايمان » اذ هي دالة على كون مؤديها مؤمنا . ولهذا يحكم باسلام الكاقر 
اذا صلى كصلاتنا » فليس بين فقهاء الملة نزاع في اصحاب الذنوب اذا كانوا 
مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنه انهم من اهل الوعيد . 
ولكن الاقوال المنحرفة اقوال من يقول بتخليدهم في النار » كا خوارج والمعتزلة . 


¥ 


ولكن ارد اما في ذلك : التعصب على من يُضاذهم ء والزامهم لمن يخالف قولهم 
بما لا يلزمه » والتشنيع عليه ! وأذا كنا مأمورين بألعدل في مجادلة الكافرين › 
وان يجادلوا بالتي هي احسن » فکيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذا 
الخلاف ؟ 

وهنا امر يجب أن بتفطن له » وهو ان الحكم بغيرما انزل الله قد يكون 
كفرا ينقل عن الملة » وقد يكون معضية كبيرة او صغيرة » ويكون كفرا : اما 
الحاكم :فانه ان اعتقد ان الحكم بما اذزل الله غير واجب » وانه مخبرفيه » او 
استهان به بعد تیقنه انه حکم : فهذا کفر اکبر 

وان أاعتقد وجوب الحكم بما انرل الله » وعلمه في هذه الواقعة > وغدل 
مجازيا » او كقرا أاصغر . 

وان جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستغراغ وسعه في معرهة 
الحكم » وأخطاً فهذا مخطىء » له اجر على اجتهاده وخطؤه مغفور . 


واراد الشيخ رحمه الله يقوله : « ولا تقول : لا يضر مع الايمان ذنب 4 
مخالفة المرجئة ؛ وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الاولين ء فاتفق الصحابة على 
قتلهم ان لم يتويوا من ذلك » فان فد امة بن عبد الله شرب الخمر بعد تحريمها » 
هو وطائفة › وټاولوا قوله تعالى: ( ليس عل اين مرا لرا العی ي جاح فيما ممما 

إاما أتقرأ وةامنوأ ولوا المدلحت ) ۹١‏ / المائدة . 

فلما ذكروا ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : اتفق هو وعلي بن ابي 

طالب رضي الله عنه » وسائر الصحاب > على أنهم أن اعترفوا بالتحريم : 

خلدوا ٠‏ وان اصروا على استحلالها : قتلوا . وقال عمرٌ لقدامة : اما انك لو 

اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر . وذلك ان هذه الآية نزلت 

بسبب ان الله سبحاته لما حرم الخمر ‏ وكان تحريمها بعد وقعة احد ‏ قال 

بعض الصحابة : فكيف باصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ؟ فانزل الله 

٠‏ هذه الآية » بن فيها ان من طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح 

عليه اذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين » كما كان من امر استقبال بيت 
المقدس . 

ثم ان اولئك الذين فعلوا ذلك ايسوا من التوية » فكتب عمر الى قدامة 
يقول له : ( حم تذزيل الكتاب من الله العزيز العليم . غار الذنب وقابل التوب 
شديد العقاب ) ما ادري اي ذنبك اعظم ؟ استحلالك المحرم اولا ؟ ام يأسك 


— No 


من رحمة الله ثانيا ؟ | 
وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين ائمة الاسلام . 
8 قال الطحاوي :( ونرجو للمحسنين من المؤمنين ان يعفو عنهمْ 
ويدحلهم الجنة درحمته > ولا نآمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة › 
ونستغفر لمسينتهم » ونخاف علدهم › > ولا تقنطهم ) . 
وعلى المؤمن ١‏ ن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وحق 
مره . 


قال تعالى : ( أك ات : عت تشرد اک دري الور ام بهم اقرب وبر جون 

رمه و افون عذابه إت داب ربل صان خخذورا ) ٩۷‏ / الاسراء . 

وقي مسند احمد وجاهع الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت با 

رسول الله : ( الذين يؤتون ما آتوا وقلويهم وجلة ) : هو الذي يزني ويشرب 

الخمر ويستيق ؟ قال : « لا يا ابنة الصديق » ولكنه ارجل يصوم ويصلي 
ویقصدق » ویخاف ان لا يقیل منه » . 


فيها » وخافوا ان علي ART‏ وخشية e‏ 
اساءة واأمنا . 

وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والضغائر » ولكن ثم 

التفطن له » وهو : ان الكببرة قد يقترن بها من الحباء والخوف 

والاستعظام لها ما بلحقها بالصغائر . وقد يقترن بالصغبرة من قلة الحياء وعدم 
المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما بلحقها بالكيائر » وهذا امرمرجعه الى ما 
وغیره . 

ويها ١‏ فاته قد يحفع لضاحي الأخسان العظن ما ل فى رة :فان 
فاعل السيئات بسقط عنه عقوية جهنم بنحو عشرة اسباب » عرفت بالاستقراء 
من الكتاب والسنة . 


ادنك د 3ھ لكن هل تتوقف قف صحتها على ان تكون عامة حتی لو تاب 
من ذنب واصر على آخر لا تقبل ؟ الصحيح انها تقبل . 
السبب الثاني : الاستغفار . قال تعالى: 


“4 — 


E LL 


) وماکان آله معد ہم وهسم ستغف رور ) ۳۲ /الانفال . 

السيب الثالث : الحسنات » قان الحسنة بعشرة امثالها » والسيئة 
بمثلها » فالويل لمن غلبت آحاده عشراته . 

قال الله تعالى : ( "إن الست يذهب اعات ) هود : 

قال ١‏ الله عليه ۱ 1 ة٠‏ 
و لنبي صلی وسلم : « وأتيع السيئة الحسنة 
یضیب اومن من رولا صب ر واولا م ولاحزن -حتى الشوكة 

فشاکھا : إلا کفر بها من خطایاه «. 

فالمصائب نفسها مكفرة » وبالصبر عليها : يثاب العبد » ويالسخط يأثم . 

السيب السادس : دعاء المؤمنين واأستغفارهم للمذنب » في حياته ويعد 
مماته . 

السبب السابع : ما يهدى اليه بعد الموت ء من ثواب صدقة او قراءة او 
حع › ونحو ذلك : 

السبب الثامن : اهوال يوم القيامة وبشد اند ھ 

السبب التاسع : ما ثبت في الصحيحين : ان المؤمنين اذا عبروا الصراط 
وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار » فيّقتص لبعضهم من بعض » فاذا هذبوا 
ونقوا : اذن لهم في دخول الجنة . 

السيب العاشر : شفاعه الشافعين . 
تعالی 0 ا Ea‏ 

فان کان ممن لم يشا الله ان یغفر له › لعظم جُرمه » فلا بد من دخوله 
الكير » ليخلص طيبة ايمانه من خبث معاصيه . فلا يبقى في النار من في قلبه 
ادنى مثقال ذرة من ايمان › بل من قال : لا اله الا الله » كما في حديث انس 
ا . وأذا كان الامر كذلك E E‏ 
ونخاف عليهم 


و8 - 


@ قال : ( والامن والناس سندلان عن امة الاسلام 6 وسیل 
الحق بينهما لاهل القبلة ) . 
ای يجب ان يكون العبد خائفا راجيا »فان الخوف المحمود الصادق la:‏ 
حال بين صاحبه وبين محارم الله » فاذا تجاوز ذلك : خيف منه اليأس 
والقنوط . 
والرجاء المحمود : رجاءٌ رجل عمل بطاعة الله على نور من الله » فهو راج 
لثوابه . او رجل اذنب ذنبا ثم تاب منه الى الله » فهو راج لمغفرته . 
قال الله تعالى :( إن لذبن ۶امنوأ الذي هارا وجتهدوأفى سيل 
آله اوليك برجون رمت الله والله فور رحم ) ۲٠۸‏ / البقرة . 
عمل » فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب . 
اذا استویا : استوی الطبر ودم طبرانه ¢ واذا نقصس أحدهما : وفع فيه 
وقد مدح الله اهل الخوف والرجاء بقوله : 
( أن هوقدنت ءانا اليل سادا وقاما بحرا لسرة وبرجوارمة ريه ) ۹/ الزمر . 
فالرجاء يستلزم الخوف » ولولا ذلك لكان امنا . والخوف يستلزم الرجاء 
ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسا . 
© قال : ( ولا يبخرج العبد من الايمان الا بجحود ما ادخله 
فيه ) . 
ويشير الشيخ بهذأ ألى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من 
الايمان بارتكاب الكبيرة . 
6 قال : ( والايمان : هو الاقرار باللسان » والتصدىق بالجنان . 
وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع 
والبيان کله حق . والایمان واحد » واهله ٤‏ اصله سواء › 
والتفاضل بينهم بالخشية والتقى › ومخالفة الهوى » وملازمة 
الاولى ) . 


~~ 0 = 


وقد اختلق. الناس فيما يقع عليه أسم « الايمان » فذهب مالك والشافعي 
واحمد والأوزاعي واسحاق بن راهويه وسائر اهل الحديث واهل المدينة واهل 
الظاهر وجماعة من المنكلمين : الى انه تصديق بالجتان » واقرار باللسان › 
وعمل بالارکان . وذهب کشر من اصحابنا الى ما ذکره الطحاوي : انه الاقرار 
باللسان ؛ والتصديق بالجنان . 

وذهب الكرامية الى ان الايمان هو الاقرار باللسان فقط ء فالنافقون 
عدد هم مؤمنون کاملو الايمان لکن بقولون بانهم د تستحقون الوعيد الذي 
اوعدهم الله به . وقولهم ظاهر الفساد . 


وذهب الجهم بن صفوان الى ان الايمان هو المعرفة بالقلب . وهذا القول 
اظهر فسادا مما قبله » فان لازمه ان فرعون وقومه کانوا مؤمنین » فانهم عرفوا 
صدق موسى وهارون »ولم يؤمنوا بهما » ولهذا قال موسى لفرعون : 
( قد لمت مأل هتا إلارب لسرت والأرض بسا ) |٠١١‏ الاسراء . 
وحاصل الكل يرجع الى ان الايمان اما ان يكون ما يقوم بالقلب واللسان 
تقدم ای بالقلب واللسان دون الجوارح »> کھا ذکره الطحاوي عن ابي حنيفة 
واصحابه رحمهم الله . 


والاختلاف الذي بين ابي حنيفة والائمة الباقين من اهل السنة : 

الايمان » مع الاتفاق على ان مرتكب الكبيرة لا يخرج من الايمان » بل هو في 
مشيتة الله « ان شاء عذبه > وان شاء عفا عنه : نزاع لفظي > لا بترتب عليه 
فساد اعتقاد . 


والقائلون بتكفر تارك الصلاة ضموا الى هذا الاصل ادلة اخرى » والا 
٠‏ فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الايمان عن الزاني والسارق وشارب 
اهل السنة ان الله تعالى اراد من العباد القول والعمل . والقول : التصدية 
بالقلب والاقرار باللسان » وهذا الذي يعنى به عند اطلاق قولهم : « الايمان 
الا اها ةرفو القرل رة وال مار له ل ت ا الان 
عند افراده بالذکر » وان . عليهما ؟ هذا محل النزاع . 


— NeoVN — 


ولهذا والله اعلم قال الشيخ رحمه الله ٠:‏ واهله ف اصله سواء « 
بشير الى ان التساوي انما هو في اصله ء ولا يلزم منه التساوي من کل وجه » بل 
تفاوت درجات نور « لا اله الا الله » في قلوب اهلها لا يحصيها الا الله تعالى . 
فمن الناس من نور « لا اله الا الله » ف قلبه كالشمس . ومنهم من نورها في قلبه 
كالكوكب الدذى . وآخر كالمشعل العظيم ٠‏ وأخر كالسراج المضيء . وآخر 
كالسراخ الضعيف . ولهذا تظهر الانوار يوم القيامة بايمانهم وبين ايديهم على 
هذا المقدار » بحسب ما في قلويهم من نور إالايمان والتوحيد » علما وعملا › 
وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم : احرق من الشبهات والشهوات بحسب 


قوت . 
والادلة على زياد ة الايمان ونقصانه من الكتاب والسنة والاآئار السلفية 
كثبرة جدا . 
منها قوله تعالى : ( ودا ليت طبهم انعر رادم لما ) ١‏ /الانفال . 
راو راا 


وقوله سبحانه : ( وبزداد آلذين ءامنوا إا ) ١/الدثر‏ . 

وقوله عز وجل : ) 
( رابت أرد اة نرب المزميي لارا مكاح ر ) ١‏ / الفتع. 
التفاضل بينهم بمعان أخر غير الايمان ؟ 

وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير ايضا » وكان عمر رضي 
الله عنه بقول لاصحابه : هلموا نزداد امانا . وكان عبدالله بن مسعود رضي 
رضي الله عنه يقول للرجل من اصحابه : اجلس بنا نؤمن ساعة . 

واما كون الاعمال داخلة في الايمان فذلك مدلول نصوص كثيرة . ففي 
بالله وحده . اتدرون ما الايمان بالله ؟ شهادة ان لا اله الا الله وحده لا 
شريك له » واقام الصلاةء وايتاء الزكاة » وان تؤدوا الكمس من المغذم » . 
ومعلوم انه لم ترد ان هذه الاعمال تكون ايمانا بالله بدون !يمان القلب » لما قد 
a‏ ر : 
خر في مواضع أنه لا ید هن امان القلب فلم ان هذه مع امان القلب شو 


— VA ~~ 


الدنيل ؟ للعلم بانه فسر الايمان بالاعمال » ولم يذكر التصديق «للعلم بان هذه 


وقوه : « وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع 
والبيان كله حق » . يشير الى الرد على الجهمية والمعتزلة القائلين بان الاخبار 
قسمان : متواتر واحاد ١‏ فالمتواتر - وان كان قطعي السند لكنه غير قطعي 
الدلالة ء فان الادلة اللفظية لا تفيد اليقبن ! ولهذا قدحوا في دلالة القراآان على 
الصفات . قالوا : والاآحاد لا تفيد العلم » ولا يحتج بها ء لا من جهة سندها ولا 
من جهة متنها » فسدوا على القلوب معرفة #لرب تعالى واسمائه وصفاته وافعاله 
من خهة ليسول :و اخالوا على قضايا وهمية ومقدمات خيالية . 
وطریق اهل السنة : ن لا بعدلوا عن النص الصحيح ولا یعارضوه 
RWG E‏ ۰ 
قال البخاري رحمه الله : سمعت الحُمّيدي يقول : كنا عند الشافعي 
رحمه الله » فاتاه رجل فسأله عن مسألة » فقال : قضى فيها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذا وكذا . فقال رجل للشافعي : ما تقول انت ؟ فقال : سبحان 
الله ! تراني في كنيسة » تراني في بيعة » تراني على وسطي زنار ؟ اقول لك 
وخبر الواحد اذا تلقته الامة بالقبول : عملا به وتصديقاله : يفيد العلم 
اليقيني عند جماهير الامة » وهو احد قسمي المتواتر . ولم يكن بين سلف الامة 
في ذلك نزاع » كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه :« ا « 
وخبر ابي هريرة : « لا قنكح المراة على عمتها ولا على خالقها .٠»‏ وخبر 
» يحرم من الرضاع ما يحرم من العسب وامثال ذلك وهو نظير خبر الذي 
اتی مسجد قباء واخبر ان القبلة تحولت الى الكعبة » فاستداروا اليها . 


وکان رسول الله صل الله عليه وسلم يرسل رسل آحادا > ویرسل کتبه مع 
ولهذا فضح الله من كذب على رسوله في حياته ويعد وفاته » وڀين حاله 
للناس . قال سفيان بن عبينة : ما ستر الله احدا يكذب في الحديث : وقال 
عبد الله بن المبارك : لو كم رجل قي البحر ان يكذب في الحديث لاصبح والناس 
وخبر الواحد - وان كان بحتمل الصدق والكذب - ولكن التفريق بين 
بالحدیث ¢ والبحث عن سر الرواأة ٤‏ ليقف على احوالهم واقوالهم ٤‏ وشد 3 
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حذرهم من الطغيان والزال :واوا بحت لو قرا اندرا لخدا ق اة 

يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولا فعلوا هم بانفسهم ذلك » وقد 
نقلوا هذا الدين الينا كما نقل اليهم »فهم عصابة الايمان »وهم نقاد الاخبار . 
اشا الحديث . 


e‏ ا . فكلما ا حدذیٹ ١‏ يخالف ؛ وهأ 
وضعته خواطرهم وافکارهم : روه ب ( لیس کمثله شيء ) تلبيسا على من هو 
اعمى منهم قلبا » وتحريفا لمعنى الآي. عن مواضعه » ففهموا من اخبار 
القانت ا ي ال ول رو E‏ أحد من أئمة EE‏ »أنه 
کمتله شیء +( ا 
ننبي صل الله 8 EE‏ : شرع ابتدائي ويیان لما شرعه الله لي کتابه 
العزيز "ة اوجعجع ذلك حق واجب الاتباع . 
© قال : ( والمؤمنون كلهم اولياء 'الرحمن .) .. 
وذلك قول الله تعالی : ( الإ راء ای لاعری طم ولاهم مروت و 

ات اموا و ڪانا قو ) 1۲ /يونس . 


والولي :من « الولاية » بقتح الوأو » التي هي ضد العدأوة ٠‏ وقد قرا 
حمزة : ( مالكم من ولايتهم من شيء ) بكسر الواو ٠‏ والباقون بفتحها . وقيل : 
هما لغتان . وقيل بالفتح : النصرة ء .ويالكسر : الامارة . قال الرجاج : وجاز 
الكسر ء > لأن في تولي بغض القؤم بعضا جنسا من .الصناعة والعمل » وکل ما کان 
كذلك: مكسور:» مثل : « الخياطة » ونحوها . 


فالمۇمنون اولياء الله » والله تعالى وليهم . 
قال تعالی : ( ذلك ي بان آله مول ين اموا وان انفرع لامر َم ( 
٠‏ ١لا/محمك‏ . 
وقال تعال : ( |تاووی اف ل ایت ٢الرا‏ ثرت کو 
ویو ازسكرة رم ڪوٽ ي وم بتر يول الین 
انوا قوت رب ائ م الخلوت ) 0١‏ وا٥‏ /المائدة . 
فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لأبعض» > وأنهم 
اولياء الله »> وان الله وليهم ومولاهم » وهن عاد ی له وليا فقد بارزه بالمحارية ¢ 


~۷۰ 


وهذه الولاية من رحمته واحسانه » ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته اليه 
قال تعالی : ( وف السمد ف الیل بذ وااو يكن لر ريك 
ف الماك ور یکن لمر ول نالل وگه یی ) ۱١١‏ /الاسراء . 
فالله تعالى ليس له ولي من الذل . بل لله العزة جميعا ٠‏ خلاف الملوك 
وغيرهم ممن يتولى الاولياء لذله وحاجته الى من ينصره . والولاية ايضا نظير 
الايمان ٠‏ فيكون مراد الشيخ : ان اهلها في اصلها سواء » وتكون كاملة 
وناقصة » فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين » كما قال تعالى : 


FT 2‏ ب OC‏ مرج ”س جم ار ےی میاق بے کچ مھ رل ودي دو ميق م" 
e1‏ اولياء آشولاشوف عليهم ولاهم r:‏ ي آذت ٤امنوا‏ وڪ ارا قو 2 


رارقل رعا وص 
® 


بتر ن الج ارف ار 1-1۲ / يوضس. 
وتجتمع في المؤمن ولاية من وجه » وعداو ة من وجه »كما قد یکون فيه کفر 
وايمان » وشرك وتوحید › وتقوی وفجور . ونفاق وايمان . 
قال صلی الله عليه وسلم : « ثلاث من کن فيه کان منافقا خالصا › ومن 
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه حخصلة من النفاق حتى يدعها : اذا حدٹ 
کذب ٤‏ وانا و کل اخلف ۽ واذا خاصم فحر ( . 
فالطاعات من شَعّب الايمان » والمعاصي من شعب الكفر » وان كان رأاس 
شعب الكفر الجحود » ورأاس شعب الايمان التصديق . 
TT‏ و 8 ا 
© قال : ( واكرمهم عند الله : اطوعهم واتبعهم للقرآن ) 
اراد : اكرم المؤمنين هو الاطوع لله » والاتبع للقران » وهو الاتقى . 
والاتقى هو الاكرم . 
قال تعالی : ( إا رمک عدا مَل ) ١٠/الحجرات‏ . 
وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال :» لا فضل لعربي على 
عجمي » ولا لعجمي على عربي » ولا لابيض على اسود › ولا لاسود على 
ایض > اله بالتقو ی ۴ الناس من آدم ¢ وآدم من تراب ¢ ° 
وبهذا الدايل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني 
بالتقوى وحقائق الايمان » لا بفقر ولا غنى . ولهذا - والله اعلم - قال عمر 
رضي الله عنه : الفقر والغنى مطيتان . لا باي ايهما ركبت . 
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©8 قال : ( والايمان : هو الاإيمان بالله › وملائكته › وك 
ورسله » واليوم الآخر » وبالقدر » خبره وشره › وحلوه ومره › 
من الله تعالى ) . 
وقد تقدم أن هذه الخصال هي اصول الدين » ويها اڃاب النبي صلى الله 
عليه ويسلم في حديث جبريل المشهور المتفق على صحته ٠‏ حين جاء الى النبي صلى 
الله عليه وسلم عل صورة رجل اعرابي وبسآله عن الاسلام والانمان 
والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن المرء لا يثبت له حكم الايمان ال 
العمل مع التصديق » وهذا اكثر من معنى الصلاة والزكاة . فان تلك انما 
( إَا المۇئوت الت إا ذڪرآفه وت ريم وإدا ليت عَم ) ١‏ /الانقال . 
وقوله تعالی : ( فلا ورَبْك اڑوت ی بحو فیا جریم ا 
یدوا فت اشيم رج اا قبت وستوا بيا ) ١٠/النساء‏ . 
فنفي الايمان حتى توجد هذه الغاية : دل“على ان هذه الغاية فرض على 
الناس » فمن تركها كان من اهل الوعيد ولم يكن قد اتى بالايمان الواجب . 
ٍ ومما تمسأل عنه : انه اذا كان ما اوجبه الله من الاعمال الظاهرة اكثر من 
بها یتم استسلامه » وترکه لها يُشعر ڊانحلال قیاده . 
الحبد لريه مطلقا > الذي يجب لله على عياده > على کل من کان قادرا عليه ۰ 
بالمحروف » وما يتبع ذلك من امارة وحكم » وفتيا » وإقراء » وتحديث وغير 
ذلك . واما ما یجب بسبب. حق الآدمیین » فیختص به من وجب له وعلیه » وقد 
من الدماء والاموال والاعراض 4 وحقرق الزوجة والاولاد وصلة الارحام 4 
ودحو ذلك .فان الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمرو » بخلاف صوم 


- (۲ - 


رمضان وحح البيت والصلوات الخمس والزكاة . 


وقوله : « ویالقدر خبره وشره وحاوه ومره من الله تعالى » : موافق لقوله 
ت مع ق م سے د ص م لے اقا ری " 
تعالی : ( قلأ بيآ إلاما كب اه ) ١١‏ /التوبة . 
وقال تعالی : ( إت تمم َة مو دزو من عند أ وإات بم 
سية بقولا هلذهء بن عند ل ڪل رل عند اه قل 
لاء لموم لان ادو ا ا( ۷۸| النساء . 
وقال سبحانه : 
) مآ سابك بث تة فين اه وما سابك می سة یذ ك ) ۷۹/النساء . 
فان قيل : كيف وجه الجمع بين قوله : ( كل من عند الله ) ويين قوله : 
» فمن نقسك » ؟ 


قبل : قوله :» کل من عند الله » الخصب والجدب > والنضر والهزيمة. ‏ 
كلها من عند الله e aE a Gl LOSE‏ 
فبذنب نفسك عقوبة لك » كما قال تعالى : 

ى 

يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قرا : ( وما 
اصابك من سيئة فمن نفسك ) وانا كتبتها عليك . 

والمراد بالحسنة هنا : النحمة » ويالسيكة : البلية في اصح الاقوال . 
وقد قبل : الحسنة : الطاعة » والسيئة : المعصية . 


ولي قوله : « فمن نفسك » من الفوائد :ان العبد لا يطمئن الى نقفسه ولا 
يسكن اليها » فان الشركامن فيها » لا يجيء الا منها ٠‏ ولا يشتغل بملام الناس 
ولا ذمهم اذ اساعوا اليه > فان ذلك من السيئات التي اصابته وهي اتما 
اصابته ددتويه > فيرجم الى الذنوب ء ويستعيدذ يالله من شر نقسه وتات 
عمله » ویسال الله ان يعينه على طاعته » فبذلك پحصل له کل خیر ویندفع عنه 
کل شر . 

ولهذا کان انفع الدعاء واعظمه واحکمه دعاء الفاتحة : ) اھدنا الصراط 
المستقيم » صراط الذين انعمت عليهم > غبر المغضوب عليهم ولا الضالين ( 0 2 
۷ الفاتحة 

فانه اذا هد اه هذا الصراط : أعانه على طاعته وترك معصيته › فلم يصبه 
شر › لا ف الدنيا ولا في الآخرة . لکن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان » وشق 
محتاج الى الهدى كل لحظة . وهو الى الهدى احوح منه الى الطعام والشراب 


~~ (NY 


تيس كما بقوله بعض المفسرين : انه قد هداه »فلماذا يسأل الهدى ؟ وأن المراد 
التثبيت او مزيد الهداية ! بل العبد محتاج الى ان يعلمه الله ما يفعله من 
تغاصیل احواله . والی ما یترکه من تفاصیل الامور » في کل یوم › والی ان یلهمه 
ان يعمل ذلك » فانه لا يكفي مجرد علمه ان لم يجعله مريدا للعمل بما يعلمه » 
ولا كان حَجّة عليه » ولم يكن مهتديا . ومحتاح الى ان يجعله قادرا على العمل 
بتلك الارادة الصالحة »فان المجهول لنا من الحق اضعاف المعلوم » وما لا نريد 
فعله تهاونا وکسلا مثل ما نریده او اکثر منه او دونه »وما لا نقدر عليه مما ذریده 
كذلك » وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فامر يفوت الحصر » ونحن 
محتاجون الى الهداية التامة . فمن كملت له هذه الامور كان سؤاله سؤال 
تثبيت » وهي آخر الرتب › ويعد ذلك كله هد.اية اخرى ٠‏ وهي الهداية الى طريق 
الجنة في الآخرة » ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة . 


وهذه الامور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة كما ثبت 
عنه في الصحيح » انه اذا كان رفع رأسه من الركوع يقول : « رينالك الحمد » 
حمدا كثيرا طيدا مباركا فيه » ملء السموات » وملء الارض › وملء ما 
شئت من شيء بعد » اهل الثناء والمجد › احق ما قال العبد › وكلنا لك 
عدد » . فهذا حمد » وهو شکر لله تغالى » وييان ان حمده احق ما قاله العيد . 
ثم يقول بعد ذلك :« لا مانع لما اعطيت »ولا معطي لمامنتعت »ولا ينفع ذا 
الحَد منك الخد » . وهذا تحقيق لوحدانيته » لتوحدد الريويية » خلقا وقدرا › 
ويداية ونهاية » وهو المعطي المانع » لا مانم لما اعطى ء ولا معطي لما متعم . 
وتوحيد الالهية ‏ شرعا وامرا ونهيا » وان العباد وان كانوا يعطون جَّدا . ملكا 
وعظمة ورياسة »فلا ينفع ذا الجد منك الجد »أي لا ينجيه ولا يخلصه » ولهذا 
قال : لا ينفعه منك » ولم يقل : لا ينفعه عندك . 


یستحق ان یسال غیبره فضلا عن ان یعبد غیره » ولا یتوکل على غمیره ولا یرجی 
غرەه . 


› قال : ( ونحن مؤمنون بذلك کله › لا نفرق بين احد من رسله‎ ê 
. ) ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به‎ 
اي لا نفرق بينهم بان نؤمن ببعض ونکفر ببعض » بل نؤمن بهم‎ 
: ونصدقهم كلهم » فان من آمن ببعض وكفر ببعض كافر بالكل . قال تعالى‎ 
ويقرلون يڻ عض وٽ ڪفر ,بض وبريدوت أن‎ ( 
. ذا ب دلا سلاو ارت د مم انڪف روت ی ) ۰و /النساء‎ 
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به » وذلك الرسول الذي أمن به قد جاء بتصديق بقية المرسلين »فاذالم يمن 
ببعض المرسلین ۰ کان کافرا بمن ف زعمه انه يؤمن به » لأن ذلك الرسول جاء 
@ قال الطحاوي : ( واهل الكبائر من امة محمد صلى الله عليه 
وسلم في الذار لا يخلدون › اذا ماتوا وهم موحدون › وان لم 
دکودوا تاتبین › سعد ان لقوا الله عارفين > وهم ي مسدنته وحكمه 
ان شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله »> کما ذکر عز وجل ټی کتابه 
» ودغفر ما دون ذلك لن فيشاء » وان شاء عذبهم في الذار بعدله ¢ 
تم يخرجهم منها درحمته »> وشفاعة الشافعين من اهل طاعثه »ثم 
يبعتهم الى جنته › ذلك بان الله تعالى مولى اهل معرفته › ولم 
يجعلهم ي الدارين کاهل نکرته »› الذین خابوا من هدابته › وله 
دنالوا من ولادته . اللهم يا ول“الاسلام واهله : ثبتنا على الأاسلام 
حتى نلقاك به ) . . 

واصح تعريف للكبائر : انها ما يترتب عليها حد او توعد عليها بالنار او 
اللعنة او الفضب . 
وامثل الاقوال في الصغائر : انها ما ليس فيها حدٌ في الدنيا ولا وعيد في 
الآخرة . 
الخاص في الآخرة كالعقوية الخاصة في الدنيا » اي المقدرة » فالتعزير في الدنيا 

وهذه الضوابط يدخل فيها كل ما يثبت بالنص انه كيبرة » كالشرك › 
والقتل > والزنا » والسحر » وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » ونحو ذلك > 
كالفرار من الزحف . واكل مال اليتيم » واكل الريا » وعقوق الوالدين » واليمين 
الخموس 4 وشهاد ة الزور 4 وامنال ذلك 

وترجيح هذا التعريف من وجوه 

احدها انه هو المأثورعن السلف ١‏ كابن عباس » وابن عيينة ‏ واحمد 
ابن حنبل وغيرهم . 


Na ~~‏ س 


الثاني ان الله تعالى قال 
( إت توا کار ماتھون عله فر عنکر عاتم وندختڪم مدخلا گرا ) ۳١‏ / النساء . 


الثالث ٠‏ ان ممن لم يقل بهذا الضابط من قال ان الكبائر هي ما اتفقت 
الشرائم على تحريمه دون ما اختلفت فيه . وليس هذا القول بصواب . اذ ان 
ذلك يقتضي ان شرب الخمر . والتزويج بيعض المحارم » والمحرم بالرضاعة 
والصهرية ‏ ونحو ذلك .ليس من الكبائر . وكذلك من قال ان الكبائر هي ما 
سمد باب المعرفة بالله او كان فيه ذهاب الاموال والابدان اذ ان هذا يقتضي ان 
شرب الخمر واكل الخنزير والميتة ليس من الكبائر ‏ وهذا قول قاسد . 


© قال : ( وذرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من اهل القبلة ء وعلى 
من مات منهم ) . 


وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم :« صلوا خلف كل در" وفاجر » . 
رواه مکحول عن ابي هریرة رضی الله عنه » واخرجه الد ارقطتي وقال : مکسول 
لم بلق أبا هريرة » وقي استاده معاوية بن صالح :تكلم فیه.وقد احتج به مسلم 
في صحيحه(٩‏ . 


٠١‏ ) الحديث رواه الدارقطني ص ٠۸١‏ مطولا - ورواه البيهقي في الس الكبرى ٠۹ /١‏ من طريق الدارقطني . س رواية اس 
زعت حدثني معاوية بن صالح عن العلاء س الحرث عن مكحول عن ابي هريرة ٠‏ قال الدارقطني , مكحول لم يمع س ابي 
هريرة وس دونه ثقات ٠‏ وقال البيهقي بعد كلام الدارقطني . قد روى في الملاة على كل بر وفاجر والصلاة على من قال لا اله الا 
الله اعاديث كلها في غاية المعف . وامح ما روى في هذا الباب . حديث مكحول عن ابي هريرة . وقد اخرجه ابو داود في کتاب 
الس اي الحديث الذي يدكره الشارح اس ابي العر عدا الا ان فيه ارسالا كما ذكر الدارقطي ٠‏ وقد حققنا في شرح سند 
احمد في الحديث رقم ٠۷۴۲١‏ ان الكلام في معاوية س صالح فيه تعمف من عير ححة . وعلة هذا العديث والدي نمده هي الانقطاع 
بین مکحول وابي هریرة كما قال الدارقطي والهقيې کته احمد محمد شاکر 


~~ 0٩ ¬ 


.ل a o4‏ : 
وخرج الد ارقطني ايضا وابو داود عن مكحول عن ابى' هريرة رضي الله 
عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم + » الصلاة واجبة عليكم مع كل 
مسلم » برا کان او فاجرا ؛ وان عمل بالكباش,. والجهاد واجب عليكم مع 
کل امیر » برا کان او فاجرا ‏ وان عمل بشک‌اشفر » . ا 


وفي صحيح البخاري أن عبدالله بن عمر رضي الله عنه کان يصل خلف 


وفي صحيح البخاري :ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« تُصلون لكم » فأن اصابوا فلكم ولهم » وان اخطاوا فلكم وعليهم » . 


واعلم ‏ رحمك الله وايانا - انه يجوزللرجل ان يصل خلف من لم يعلم 
اعتقاد امامه » ولا ان یمتحنه » فیقول : ماذا تعتقد ؟ بل يصلى خلف مستور . 
الحال . ولو صلى خلف مبتد ع يدعو الى بدعته » او فاسق ظاهر الفسق » وهو 
الامام الراتب الذي لا يمكته الصلاة الا خلفه » كامام الجمعة والعيدين . 
والامام في صلاة الحج بعرفة » ونحو ذلك » فان المأموم يصلي خلفه عند عامة 
السلف والخلف . ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الامام الفاجر » فهو مبتد ع 


عند اكثر العلماء . والصحيع انه يصليها ولا يعيدها » فان الصحابة رضي الله 
عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج ٠‏ وكذلك انس كما تقدم ٠‏ وكذلك هبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه وغيره كانوا يصلون خلف الوليد بن عقبة بن ابي 
مُعيط › وکان يشرب الخمر . 


—~ (¥ — 


والفاسق والمبتد ع صلاته في نفسها صحيحة . فاذا صلى المأموم خلفه : 
لم تبطل صلاته ‏ لكن انما كره من كره الصلاة خلفه لأن الامر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وأجب . ر 

ومن ذلك : ان من اظهر بدعة وفجورا : لا كرتب اماما للمسلمين » فانه 
بستحق التعزیر حتی توب » فاذا امکن هجره حتی یتوب : کان حسنا » واذا 
كان بعض الناس اذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره اثر ذلك في انكار المنكر 
حتى يتوب اويْعرّل او ينتهي الناس عن مثل ذنبه : كان في ذلك مصلحة شرعية 
اذالم يفت المأموم الجمعة ولا الجماعة . واما اذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت 
المأموم الجمعة والجماعة : فهنا لا يترك الصلاة خلفه الا مبتدع مخالف 
ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية . 

والخلاصة : ان الصلاة خلق الاقفضل : افضل » فاذا امكن الانسان ان 
لا يقدم مظهرا للمنكر في الامامة : وجب عليه ذلك > لکن اذا ولاه غبره »> ولم 
يمكنه صرفه عن الامامة » او كان لا يتمكن من صرفه عن الامامة الا بش اعظم 
ضررا من ضرر ما اظهر من المنكر . فلا يجوز دقع القساد القليل بالفساد 

الكشر « ولا دفع أخف الضررين بحصول اعظمهما ¢ فان الشرائم حاءت 
بتحصيل المصالح وتكميلها » وتعطيل المفاسد وتقليلها » بحسب الامكان › 
وتفويت الجمّع والجماعات اعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالامام الفاجر » لا 
سيما اذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا » فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية 
بدون دفع تلك المفسدة . 

واما اذا امكن قعل الجمعة والجماعة خلف البر » فهذا اولى من فعلها 
خلف الفاجر » وحينئذ » فاذا صلى خلف الفاجر من غير عذر » فهو موضع 
اجتهاد للعلماء » منهم من قال : يعيد » ومنهم من قال : لا يعيد . 

واما الامام اذا نسي او اخطاً . ولم يعلم المأموم بحاله » فلا اعادة على 

المأموم » للحديث المتقدم » وقد صلی عمر رضي الله عنه وغیره وهو جُدْب ناسیا 
فاعاد الصلاة » ولم يأمر المأمومين بالاعادة » ولو علم ان امامه بعد فراغه كان 
على غير طهارة اعاد عند ابي حنيفة . خلافا لمالك والشافعي واحمد في المشهور 
عنه . وكذلك لو فعل الامام ما لا يسوغ عند المأموم » وفيه تفاصيل موضعها 
كتب الفروع . ولو علم ان امامه يصلي على غير وضوء فليس له ان يصل خلفه . 
لأنه لاعبا . وليس بمُصل*. 


~ VARA ~ 


وقد دلت نصوص الكتاب والسْنة واجماع سلف الامة أن ولي الامر » 

٤‏ ا 
وامام الصلاة 4 والحاكم 4 وأهبر الحرب » وغامل الصدقة : يطاع في مواضع 
الاجتهاد ٠‏ وليس عليه ان يطيع اتباعه في موارد الاجتهاد » بل عليهم طاعته في 
ذلك وترك رايهم لرأنه > فان مصلحة الجماعة والائتلاف > ومفسدة الفرقة 
والاختلاف : اعظم من امر المسائل الجزئية ‏ ولهذا لم يّجزْ للحكام ان ينقض 


والحديث الذي رواه البخاري » أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال ا 
« يصلون لكم ءفان اصابوا فلكم ولهم »وان اخطاوا ظكم وعليهم » : نص 
غايته انه اخطاً بترك واجب اعتقد انه لیس واجبا » او فعل محظورا اعتقد انه 
ليس محظورا › ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر ان يخالف هذا الحديث 
الصريح الصحيح بعد ان يبلغه » وهو حجة على من يُطلق من الحنفية والشافعية 
والحنبلية ان الامام اذا ترك ما بعتقد المأموم وحجوبه :لم يصح الاقتداء به ١‏ 
فان الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته وثرك الخلاف المفضي الى الفساد . 


وقوله »۰ وعلل من مات منهم : اي : وٹری الصلاة على من مات من 
الابرار والفجار » وان كان يستثنى من هذا العموم : البُغاة وقطاع الطريق . 
وكذا قاتل نفسه ٠‏ خلافا لابي يوسف » لا الشهيد . خلافا لالك والشاف 
رحمهما الله » على ما عرف في موضعه » لكن الشيخ انما ساق هذا لبيان أا لا 
نترك الصلاة على من مات من اهل البدع والفجور » لا للعموم الكلي ٠‏ ولكن 
الكلام لاهل الاسلام قسمان : اما مؤمن ١‏ واما منافق ١‏ فمن علم نفاقه :لم 
تجز الصلاة عليه والاستغفارله » ومن لى يعلم ذلك منه : لي عليه . فاذا علم 
شخص نفاق شخص :لم يصل هو عليه » وصلى عليه من لم يعلم نفاقه . وکان 
عمر رضي الله عنه لا يصل على من لم يصل عليه حذيفة › لأنه كان في غزوة تبوك 
قد عرف المدا. سن > وقد نهى الله سبحانه وتعالى رسوله صل الله عليه وسلم غن 
الصلاة على المنافقين » واخبر انه لا يغفر لهم باستغفاره » وعلل ذلك بكفرهم 
بالله ورسوله »فمن کان مومنا بالله ورسوله :لم ينه عن الصلاة عليه › ولو کان 
له من الذنوب الاعتقادية البدعية او العملية الفجورية ماله » بل قد امره الله 
تعالى بالاستغفار للمؤمنين ء فقال تعالى : 
( قاعم اتم لا إله إلا هه واستغفر لديك وللمؤمنين والمؤمتدبت ) ٠١‏ /محمد . 
فالتوحيد اصل الدين»والاستغفار عام وخاص.»اما العام فظاهر. كما في 
هذه الآيه واما الخاص : فالصلاة على الميت »فما من مؤمن يموت الا وقد امر 
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المؤمنون ان يصلوا عليه صلاة الجنازة » وهم مأمورون في صلاتهم عليه ان 
بدعوا له > کما روی ابو داود وابن ماجة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « اذا صليتم على الميت 
فاخلصوا له الدعاع » . 
: .9 4 

© قال : ( ولا ننزلٌاحدا منهم جنة ولا نارا ) . 

ويريد بذلك انا لا نقول عن احد معين من اهل القبلة انه من اهل الجنة أو 
كالعشرة رضي الله عنهم ٠‏ وان كنا نقول ٠‏ انه لا بد ان يدخل النار من اهل 
ا يشاء الله ادخاله النار » ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين » ولكنا 
نقف ف الشخص المعان » فلا نشهد له بجنة ولا نار »الاعن علم ء لأن الحقيقة 
باطنة » والحال التي يموت عليها كل شخص لا نحيط بها » لكن نرجو 
للمحسنين » ونخاف على المسيء . 

وقد يشهد بالجنة لمن شهد له المؤمنون > كما في الصحيحين انه : « مر 
ob a E‏ فل الان جلى ا عل و : جت . 
ومر زا باخری > فاثنې علنها يشر » فقال : وَحَبت » وقي رواية انه کړر 
E N AE AEA‏ : يا رسول الله : ما وَحَّبت ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا اثنيتم عليه خيرأً وجبت له الجنة › 
وهذا اثنيتم عليه شرا وجبت له النار » انتم شهداء الله في الارض » . 

وال ل اع و : ١«‏ قوشكون ان تعلموا اهل الجنة من اهل 
النار . قالوا : یم يا رسول الله ؟ قال : بالثناء الحسن والثناء السيء » 
فاخبر ان ذلك مما بعلم به اهل الحنة واهل الذار . 


6 قال : ( ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق › ما لم یظهر 
منهم شيء من ذلك › ونذر سرائرهم الى الله تعالى ). 

لأنا قد أمُرنا بالحكم بالظاهر » ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به 
علم .قال تعالى : 

( یتاچ الین انوا اتنب وا يرا من اشن إن بعْض‌آلفن ]م ) ٠١‏ / الحجرات . 
© قال : ( ولا نرى القتل على احد من امة محمد صلى الله عليه 
وسلم » إلا هَن وجب عليه السيف ) . 

ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « لا يحل ده 
امرتیء مسلم دشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث : 


ET 


التب الزاني ¢ والنفس دنالنقفس ٤‏ والتارك لدينه المفارق للجماعة «. 


© قال : ( ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا » وان 
جاروا » ولا ندعو علیهم » ولا ننزع يدا من طاعتهم » ونری 
طاعنهم من طاعة الله عز وجل فريضة » مالم يأمروا بمعصية › 
وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ) . 

وذلك لقوله تعالى : 
( با اذ منوا أطيعوأ فة واطيعوأً ألرسولً وائ الأ نڪ ) /٩۹‏ النساء . 


اطاع الله › ومن عصاني فقد عصى الله . ومن بطع الامبر فقد اطاعني › 
ومن عصى الامير فقد عصاني » . 

وعن ابي ذر رضي الله عنه :« ان خليلى اوصاني ان اسمع واطيع وان 
کان عبدا حیشيا مجدع الاطراف ٠‏ 
وكره › الا ان يؤمر يمعصية › فان امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » . 

وعن عوف بن مالك رضي الله عنه » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال :« خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم » وتصلون عليهم ويصلون 
عليكم وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم › وتلعنونهسم 
ويلعدونكم .فقلنا :دا رسول الله > افلا ننايذهم بالسيف عند ذلك ؟ قال : 
لا ء ما اقاموا فيكم الصلاة » الا من ولي عليه وال ؛ فرآه بأآتي شيئا من 
معصدة الله » فليكره ما بأتي من معصية الله >ولاينزع يدامن طاعة ( . 

فقد دلة الكتاب والسنة عل وجوت طاعة اولي الام » مالم يأمروا 

وتأمّل قوله تعالى : ( اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ) 
كيف قال : واطيعوا الرسول » ولم يقل : واطيعوا اولي الامر منكم !! لأن اولي 
الامر لا يفردون بالطاعة » بل تُطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله . 

واما لزوم طاعتهم وان جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من 
السيئات ومضاعفة الاجور . فان الله تعالى ما سلطهم علينا الالفساد اعمالنا ء 


~۷ ~~ 


والجزاء من جنس العمل » فعلينا الاجتهاد بالاستغفار والتوية واصلاح 
العمل( . 
© قال : ( ونتيع السنة والجماعة › ونجتنب الشذوذ والخلاف 
والفرقة ( ° ۰ 
والسنة : طريقة الرسول صل الله عليه وسلم . والجماعة : المسلمون . 
وهم الصحابة والتابعون لهم باحسان الى يوم الدين ء فاتباعهم هدى › 
وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي ‏ عن العرياض بن سارية 
قال : وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة درفت منها العيون » 
ووجلت منها القلوب » فقال قائل : يا رسول الله » كان هذه موعظة هودع ؟ 
فماذاً تعهد الينا ؟ قال : « اوصيكم بالسمع والطاعة » فانه من يعش منكم 
بعدي فسبری اختلافا کشرا » فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
لمهديين من بعدي ء اتمسكوا بها » وعضوا عليها بالنواجذ » واياكم 
ومحدّثات الامور » فان كل يدعة ضلالة » . 


وقال صل الله عليه وسلم : « ان اهل الكتايين افترقوا في دينهم على 
ثنتبن وسيعين ملة » وان هذه الامة ستفترق على ثلاثة وسبيعين ملة › 
يهني : الآهواء > كلها في النار الا واحدة» وهي الجماعة » وفي رواية : 
قالوا : من هي يا رسول الله ؟ قال :« ما انا عليه واصحابي » فبين صل 
الله عليه وسلم ان عامة المختلفين هالكون من الجانبين . الا اهل السنة 


وما احسن قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال : من کان 
منكم مسنناً فليستن" بمن قد مات » فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة . اولئك 
اصحاب محمد ضل الله عليه وسلم » كانوا افضل هذه الامة » ابرّها قلويا » 
واعمقها علما ‏ واقلها تكلّفا . قوم اختارهم الله لصحبة نبيه واقامة دينه » 
فاعرفوا لهم فضلهم ‏ واتبعوهم في آثارهم » وتمسكوا بما استطعتم مر 
اخلاقهم ودينهم » فانهم كانوا على الهدى المستقيم . 


١ (‏ ) هذا ني الحاكم المسلم الذي يحكم بالشريعة ولكن فيه نوع ظلم . اذا جاء الى الحكم ببيعة شرعية : 


امل الحل والعقد ء وأما الذي تحل قوانينه الحرام وتحر الحلال فار هذه النصو لا تشمله 4 د دشمله 
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@ قال لوي ) ونحب اهل الحدل 2 » ونیغض اهل 
N E,‏ العبودية »فان العبادة تتضمن كمال المحبة 
ونهايتها ‏ وكمال الذل ونهايته . فمحبة رسل الله وانبيائه وعباده المؤمنين من 
محبة الله » وان كانت المحبة لا يستحقها غيره » فغير الله ثحب في الله » لا مع 
الله » فان المحب يحب ما يحب محبويه » ويبغض ما يبغض > ويوالي من 
یوالیه » ویعادي من یعادیه » ویرضی لرضائه » ویغضب لغضبه › ویآمر بما يأمر 
به فهو موافق لمحبوبه في كل حال e‏ 
فحباه الله » والله لا بحب اقاي و ب الفتن وا ب 
المستکكبرين > وحن لا نحبهم أيضا »> وتبغخضهم موافقة له سبحاته وتعالى . 
@ قال رحمه الله : ( ونقول » 3 اعلم » فما اشتبه علینا 
e perar pep rr‏ 
وقال تعالى : 
( لإ 0 ر موحش ماه ربن وما بن وآل م e‏ فیا می , واف س 
بأو ما يرل په: i E‏ ا مووا کی اد مالا غنوت ) pr.‏ 
وقد امر الله نبيّه صلى الله عليه وسلم ان كرد علم ما لم يعلم اليه فقال 
تعالی :) E‏ ۴ ر غيب السموات والأرض ( 1/الكهف . 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اطفال المشركين «٠‏ الله 
اعلم يما کانوا عاملان ». 
@ قال (وتزئ المح عل انحفن ١ة‏ السقر والكض» > کما 
جاء ن ار 
على الخفين ». ويغسل الرجلين » والرافضة تخالف هذه السنة 
المتواترة . 
وي أيه الوضوء قراءتان مشهورتان :. | انصب وا أخحفض 4 
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وتوجيه اعرابهما مبسوط في موضعه » وقراءة النصب نص ف وجوب 
الغسل . لأن العطف على المحل انما يكون اذا كان المعنى واحدا . 


e‏ قال : ( والحج والجهاد ماضيان مع اولي الامر من المسلمين ء 
دزهم وفاجرهم > ال قبام الساعة > لا بدطلها شيء ولا ينقضها ) ٠‏ 

لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر .غلا بد من سائس يسوس 
فيهما » ويقاوم فيها هذا العدو . وهذا المعنى كما يحصل بالامام البّر : يحصل 
بالامام الفاجر . 


© قال : ( ونؤمن بالكرام الكاتبين » فان الله قد جعلهم علينا 
حافظین ) . 
فقد قال تعالی : ( وک فط چې کراا ږن چ يعاود ماتفعلود ) 
وقال سبحانه : ( ل لاتتقا این ریات يد ج 
بنط من قول إلا ر َة ) 1۷ و14/ق . 
وقال عز وجل : ( ١م‏ سيون انا لالع مرم ونه بل ورسلا لديم وة ) 
٠‏ / الزخرف . 


وني الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة 
العصر » فيصعد اليه الذين كانوا فيكم » فيسالهم - والله اعلم بهم : 
كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : اتيناهم وهم يصلون › وفارقناهم وهم 

وقد ثبت بالنصوص المذكورة ان الملائكة تكتب القول والفعل » وكذلك 
النية ٠‏ لانها فعل القلب » فدخلت في عموم ( يعلمون ما تفعلون ) . ويشهد لذلك 
قول النبي صل الله عليه وسلم : « قال الله عز وجل : اذا هم عبدي بسيئة 
فلا تکتبوها عليه » فان عملها فاکتبوها عليه سيئة . واذا هم عبدي 
بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة » فان عملها فاكتيوها عشرا » . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« قالت الملائكة : ذاك عبد يريد 
ان يعمل سيئة » وهو ابصر به . فقال : ارقبّوه » فان عملها فاكتبوها 
بمثلها › وان ترکها فاكتبوهاله حسنة › انما تركها من جرائي » . خرجاهما 
في الصحيحين » واللفظ لمسلم . 


E. 


8 قال : ( ونؤمن بلك الموت » الموكل بقبض ارواح العالمين ) . 
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موت ا لدی وکل بک إل ر ) ١١‏ /السجدة . 
ولا تعارض هذه الآبة تو تعالی 
( حى إا جا حذَڪم المرب وفنه را وم یرون ) 


سے ص 


ولا قوله تعالی: ( ال بتو الا نفس حین موتا والی ل نمت ف ا فیكآلی فی 
لا الوت وسل الأنر إت أ سی ) ٤١‏ / الزمر . 
لأن ملك الموت بتولى قبضها واستخراجها > ثم تأخذها منه ملائكة 
الرحمة او ملائكة العذاب وبتولونها بعده ء كل ذلك باذن الله وقضائه وقدره . 
وحکمه وامره . فصحت اضافة التوق الى كل بحسبه . 


قال ابو جعفر : ( وبعذاب القبر لمن كان له اهلا » وسؤال منكر 
ونکبر ټی قبره عن ریه ودینه ونبیه »على ما جاءت به الاخبار عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعن الصحابة رضوان الله 
عليهم . والقبر روضة من رياض الجنة » او حفرة من حفر 
النبران ) 

ومصداق ذلك ما رواه TT‏ الله عن اتس رضي الله عنه ان 


رسول الله صل الله عليه وسيلم قال « العيد اذا و وضع ي قبره ونؤلي وذهب 
اصحابه حتى انه لیسمع قرع د بعالهم : اتا مُلكان اه فیقولان له 
كنت تقول في هذا الرجل » محمد الله عليه وسلم ؟ فیقول : اشهد انه 
عبدالله ورسوله »فدقال :انظر الى مقعدك من النار ابدلك الله به مقعدا من 
الحنة .قال 'اس بي صل الله عليه وسلم :فراهما جميعا وام الكار- او 
المنافق س ف ول : لا ادري » كنت اقول ما دقول الناس . فىقال : لا دريت 
ولا تلت خر مرق فن خن شري بن اذ فقن فة 
دسمعها من نليه » ال التقلين » 

وقال قتاد ة روي لنا انه یفسح له في قبره 

وني الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله علي 
وسلم » انه م بقدرنن دعذیان » فقال : اهما ليعذيان TE‏ دعذیان ق 
كبر . اما احذهها ان ل يتر ور بول > واما الآخر فكان يمشني 
بالنميمة . r E‏ > فشقها ننصفين م ن ا ود 
واحدة » فقالوا : و »لم صنعت هذا ؟ فقال : لعله آن تُخفف 
عنهما ما 


وقد e‏ الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب 
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والایه‌ان به . ولا یتکلم عن کیفیته » اذ لیس للعقل وقوف على کیفیته . لکونه لا 
عهد له به في هذا الدار » والشرع لا يأتي بما تحيله العقول ٠‏ ولكنه قد يأتي بما 
بل تعاد الروح اليه اعادة غير الاعادة المالوفة في الدنيا . 


وليس السؤال في القبر للروح وحدها » كما قال ابن حزم وغيره › وأفسد 
منه قول من قال : انه للبدن بلا روح » والاحاديث الصحيحة ترد القولين › 
وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا » باتفاق اهل السنة والجماعة . 
نعم النفس وتعذب مقفردة عن اليدن ومتہ ا به . 

واعلم ان عذاب القبر هو عذاب البرزخ » فكل من مات وهو مستحق 
للعذاب : ناله نصيب منه ٠‏ قير اولم إقبر » اكلته السباع او احترق حتى صار 
رمادا ونسف في الهواء » او صلب او غرق في البحر » وصل الى روحه ويدنه من 
العذ ات ها نالفو O‏ 
فيجب ان يفهم عن الرسول صلی الله عليه وسلم مراده عن غير غلوٴ' ولا تقصير 
فلا يحمل کلامه ما لا بحتمله E Shy‏ 
والبيان ؛ فكم حصل باهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن 
الصواب ما لا يعلمه الا الله » بل سوء القهم عن الله ورسوله اصل كل بدعة 
وضلالة نشأت في الاسلام » وهو اصل كل خطاً في الفروع والاصول › ولا سيما 
ناضيف اله وة القصية:» والله الستقان 


فالحاصل : ان الذور ثلاث : دار الدنيا » ودار البرزخ » ودار القرار . 
وقد جعل الله لكل دار احكاما تخصها » وركب هذا الانسان من بدن ونفس › 
وجعل احكام الدنيا على الابدان » والارواح تبع لها . وجعل احكام البرزخ على 
الارواح » والابدان تبم لها . فاذا جاء يوم حشر الاجساد وقيام الناس من 
قبورهم . صار الحكم والنعيم والعذاب على الارواح والاجساد جميعا . فاذا 
تأملت هذا المعنى حق التأمل : ظهرلك ان كون القبر روضة من رياض الجنة او 
حفرة من حفر النار ٠‏ مطابق للعقل » وانه حق لا مرية فيه » ويذلك يتميز 
المؤمنون بالغيب من غيرهم . 

ويجب ان يعلم ان النار التي في القبر والنعيم ليست من جنس نار الدنيا 
ولا نعيمها » وان كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته 
حتى تكون اعظم حرا من جمر الدنيا » ولو مسها أهل الدنيا ٠لم‏ يحسوا بها . 
بل اعجب من هڏا ان الركلي فن اوا ال ع ف وان ت 
من النار » وهذا في روضة من رياض الجنة > لا يصل من هذا الى جاره شيء من 
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حر ذأاره › ولا مهن هذا الى جاره شيء من نعيمه . وقدرة الله اوسع من ذلك 
واعجب » ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بمالم تحط به علما » وقد ارأنا الله في 
هذه الدار من عجائب قدرته ما هو ابلغ من هذا بكثر واذا شاء الله ان يطلمع على 
E a E‏ ا و ع غ . ولو اطلع الله على ذلك العباد كلهم 
عن النبي صل الله عليه وسلم : « لولا ان لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكه 
من عذاب القدر «(» 
وهل يدوم عذاب القبر او ينقطع ؟ 
) ا" e‏ ب وعشيا ويوم يوم تقوم آلاعة ادخلوا f‏ فرعون اشد اَلْعَدَاب ب ( 
٤‏ /غافر . 
العار فندظر الى مقعده فیها حتی تقوم البساعة » . روأھ الامام أحمل . 
الثاني : انه مدة ثم ينقطع . وهو عذاب بعض العصاة الذين 
وقد اختلف ق مُستقر الارواح ما بين المىوت الى قياح الساعة ٠‏ ويتلخص 
من مجموع الارلة ان الارواح في البرزخ متفاوتة اعظم تفاوت » فمنها : ارواح 
في اعلى عليين » في الملا الاعلى » وهي ارواح الانبياء صلوات الله عليهم 
وسلامه » وهم متفاوتون في منازلهم . ومنها ارواح ل حواصل 
لدا ك د > لدين عليه MIRE.‏ 
عن عبدالله ین جحش : ۰ ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال : يا رسول الله : مالي ان قتلت في سبيل الله * قال : الجنة . فلما وى 
قال : الا الدنن به حدریل أنفا » . 
الجنة › EEE OEE‏ 
ومنها اروا تکون ف شور لرناة والزواني ي نهر الم بح ف وم 
8 الشهداء فقد قال الله تعالى فيهم : 
(ولا ن الین قران سبلا امتا بل احا عند ریم رفون ) ۹ال عمران. 
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وه . حياة اختصوا بها » فان الله تعالى جعل ارواحهم ف اجواف طبر 
خضر . کما فی حدیث ابن عباس انه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« لما اصيب اخوائكم يعني يوم احد - جعل الله ارواحهم في اجواف طبر 
خضر ء ترد انهار الجنة » وتأكل من تمارها ء وتاوي الى قذاديل من ذهب 
مظالة في ظل العرش » . رواه الامامح احمد وابوداود ۰ ویمعناه حدیث آخر عن 
عبد الله بن مسعود ق صحيح مسلم 1 
© قال الطحاوي :( ونؤمن بالبعحث وجراء الأعمال يوم القيامة › 
والعرضن والحساب > وقراءة الكتاب › والتواب والعقاب . 
والصراط والميزان ) . 
لأن الإيمان بالمعاد مما دل“ عليه الكتاب والسنة . والعقل والفطر 
السليمة » فاخبر الله سبحانه قي كتابه العزيز عنه ١‏ واقام الدليل عليه . ورد على 
المنكرين » في غالب سور القرآن . وذلك ان الايمان بالرب عام في بني آدم ٠‏ وهو 
فطري » بخلاف الايمان باليوم الآخر » فان منكريه كثبرون › ومحمد صلى الله 
عليه وسلم u‏ کان خاتم الانيباء » وکان قد بعٿ عند اقتراب الساعه . مان 
تفصيل الآخرة بيان لا يوجد في شيء من كتب الانبياء . 
والقران بن معاد النفس عند الموت » ومعاد البدن عند القيامة الكبرى . 
وزعم الفلاسفة ان الانبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم لم يخبروا بالآخرة : 
وقد كذبوا »فان القرآن ذكر معرفة الانبياء بالآخرة » واولهم آدم عليه السلام › 
اذ قال له ریه : ( قال آهبطوا. بعس بعضڪم لبعض عدو وڪم ف الأرض مسر وم حين ) 
٤‏ /للاعراف 
وقال ابراهيم عليه السلام : 
( والدى اطم أن عفرل خحطيكتى ب الذين ) /۸٣‏ الشعراء . 
وقال.موسى عليه السلام : ( سكب لتا ف هذه ادنيا حَة وف الأعرة ) 
۹ / الاعراف : 
وقول الطحاوي : « وجزاء الاعمال » ٴ هو من قوله تعالی : 
( جآ م كانرأ يمرن ) ٠١‏ / السجدة . 
وقوله تعالی : ( من جا پا قر خا و جاه ار: 
قاری آلذن علا السات إلا م كارأ يون ) ٤‏ ۸ / القصص. 
وقوله « والعرض والحساب ء وقراءة الكتاب » والثواب والعقاب » هو 
من قوله تعالى : ` 
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2 وفعت ألراقعة ر وانفت الا وی ونیو دای و رالمان عل رجا ا 
ررق از 2 


وهم يومد نيه و مذ قعرضون لاقت انيه و کاما سناو کت پیمینه د 4 قَيمو عاو 
افر راک 3 ا قت اق کو حو ) ٥‏ _ ١۲/الحاقة‏ 
وروى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة ء ان التبي صلى الله 
عليه وسلم قال :« ليس احد يحاس يوم القيامة الا هلك . فقلت :يا رسول 
الله : اليس قد قال الله تعالى a‏ 
حسابا پسیرا : فقال ريسول الله صلى الله عليه وسلم : انما ذلك العرة 
ولیس احد يُناقش الحساب دوم القيام إلا عذب ( - يعني انه لو ناقش 
حسابه لعبیده لعذبهم وهو غير ظالم لهم و تعالى يعفو ويصفح . 
وقوله « والصراط » آي ونؤمن بالمراط » وهو جسر على جهنم » اذا 
انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف الى الظلمة التي دون ا كما 
قالت عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سل : « أين ٠‏ 
الناس بوم یدل الأرض غير الأرض والسموات ؟ فقال : هم ي الظلمة دون 
الجسي » 
ويي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين » ويتخلفون عنهم › 
ويسبقهم المؤمنون ٠‏ ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول اليهم . 
واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى . ( وان منكم 
الا واردها ) ما هو ؟ 
والاظهر والاقوى انه المرور على الصراط . قال تعالى ' 
( ی ایت انقو ودر ایک فبا جب ) ۷۲ / مریم . 


١ : EIN ET‏ والذي نفسي بيده ١‏ ل 
لج النار احدذ رد تحت الشجرة . قالت حفصة و 
اليس r‏ : وان منكم الا واردها ؟ فقال الم تسمعبه قال : ثم ننجي 
الذين انقوا ونذر الظالين فنها چيا e‏ 
اشار صلى الله عليه وسلم ال ان ورود النار لا يستلزم دخولها » وان 
ا ل کو ل و ج 
امرنا نجينا شعيبا ) ولم يكن العذاب اصابهم » ولكن اصاب غيرهم . ولولا ما 
دو فال ال طم ي اا الات اوا ور ان 
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وقوله : « والميزان » اي ونؤمن بالميزان قال تعالى . 


( ت رشع الترّزت القن يى ال فلانشا فا ون ڪان قال حبة م 


رل ایتا با وڪي ن بنا سبو ) ٤۷‏ /الانبياء . 
وقال تعالى : 
) فن قلت موزینه, انىك ت هم المملحونً ti‏ ف 
وهر فاوتبك الین روا انهم فی جهنم لدو ) ٠١ ٣و١ ١۲‏ / المؤمقون. 

قال القرطبي : قال العلماء : اذا انقضى الحساب كان بعده وزن 
الاعمال » لأن الوزن للجزاء » فينبغي ان بكون بعد المحاسية » قان المحاسبة 
لتقرير الاعمال » والوزن لاظهار مقاديرها » ليكون الجزاء بحسبها . 

والذي دلت عليه الستة . ان ميزان الاعمال له كفتان حسيتان 
مشاهدتان » وأن العامل يوزن مم عمله ويشهد اه ما روى البخاري عن ابي 
رزه جر ايى ل ل ا و ون » انه لياتي الرحل العظيم 
السمين يوم القيامة لا فزن عند الله جناح بعحوضة . قال : اقراوا ان 
شینم ٠‏ فلا نقيم لهم يوم القبامة ورتا « ۰ 
وکان دقیق الساقين ت الريح تكفؤه > فضحك القوخ هن Ll‏ 
الله صلى الله عليه وسلم : « مم تضحکون ؟ قالوا E‏ : من دقة 
ساقیه . فقال SL O‏ « . 
» كلمفان حفيفتان على اللسان » حديىتان الى الرحمن › تقيلتان ف الميزان 
سدحان الله وتحمده » سيحان الله العظيم « 

فلا تفت الى ملحد معاند يقول : الاعمال اعراض لا تقبل الوزن » وانما 
يقبل الوزن الاجسام !! فان الله بقلب الاعراض اجساما » كما تقدم . 
غير زياد ة ولا تقصان 


ل 


ص قال الامام ابو جعفر الطحاوي : ( والجنة والنار مخلوقتان › 
لا تفنيان ابدا ولا تبيدان » فان الله تعالى خلق الجنة والنار قبل 
الخلق » وخْلق لهما اهلا » فمن شاء منهم الى الجنة فضلا منه ء 
ومن شاء منهم ,الى النار عدلا منه SE‏ 
وصائر الى ما خلق له » والخير والشر مقدران على العباد ) . 
اما قوله « والجنة والنار مخلوقتان » فاتفق اهل السنة على ان الجنة 
والنار مخلوقتان موجودتان الآن . ولم يزل على ذلك اهل السنة ٠‏ حتى نبغت 
بابغه من العترله والقدرية ١‏ فانكرت ذلك . وقالت بل ينشئهما الله يوم 
القيامة '' وحملهم على ذلك اصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله 
الله . وانه ينبغي ان يفعل كذا » ولا ينبغي ان يفعل کذا '' وقاسوه على خلقه لي 
افعالهم . فهم مشبهة في الاقعال . ودخل التجهم فيهم ٠‏ فصاروا مع ذلك 
مُحَطلة . وقالوا خلق الجنة قبل الحا د ا 
متطاولة ' فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها 
للرب تعالى . وحرفوا النصوص عن مواضعها . وضللوا من خالف شريعتهم 
فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة ( أعدت للمتقين ) وعن 
التنار ( اعدت للكافرين ) 
وقال تعالی 
( ۰ غد ۶اه له ری ج عند سذرة اہی پت مھ حه موی ) ٠١ ١١‏ /النجم 
وقد رآى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى . ورآى عندها جنه 
المآوى A LEO e nl‏ 
ولي آخره ٠‏ ثم انطلق بي جبرائيل حتى اتى سدرة المنتهى ‏ فغشيها 
الوان لا ادري ما هي . قال ثم دخلت الجنة > فاذا هي جتاید اللؤلؤ . 
واذا ترانها السك » 
PE‏ ا او د وف ااا کات ار 
الآں لوجب اضطرارا اں تفنی یوم القیامة واں یھلك کل مں فیھا ویموت . لقوله 
تعالی ( کل شيء ھالك الا وجھه ) وقد قال تعالی عں امراۃ فرعوں اھا قالت 
( رت اين لي عندك بيتا في الحنة ) قالجوات انکم ان اردتم تقولكم انها الآں 
معدومة تمبزلة الفح في الصور وقيام النأسر من القىور . مهدا :اطل . يرده ما 
قم مں الادله وامتالھا ممالم بدکر واں اردتم SmI‏ 
اعد الله فيها لاهلها وانها لا يرال الله فحدث فيها تيذا تعد تى N c٤‏ 
المؤمنوں احدث الله يها عند دخولهم امورا احرى مهد ا : 


1۹ 


وادلتكم هذه انما تدل على هذا القدر . وأاما احتجاجکم بقوله تعالى : ( کل شيء 
وجود الجنة والنار الآن » نظير احتجاج اخوانكم بها على فنائهما وخرابهما 
وموت اهلهما !! فلم توفقوا 2 اخوانكم لفهم معنى الآية › وانما فق لذلك 
اثمة الاسلام . فمن كلامهم : ان المراد « كل شيء » مها كتب الله عليه الفناء 
والهلاك « هالك » والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ٠‏ وكذا العرش » فانه 
سقف الجتة »٠‏ والنصوص محكمة دالة على بقاء الجنةه وعلى بقاء النار ايضا 


وقوله : « لا تفنيان ابدا ولا تبيدان » : هذا قول جمهور الائمة من 
الف والكلف . وقال ببقاء الجنة وقال بفناء النار جماعة من السلف 
والخلف » والقولان مذكوران في كثيرمن كتب التفسير وغيرها . وقال بفناء الجنة 
والنار الجُهم بن صفوان امام المعكلاة » ولیس له سلف قط > لا من الصحابة ولا 
من التابعين لهم باحسان » ولا من أئمة المسلمين » ولا من اهل السنة » وكفروه 
به » وصاحوا به . 


فاما ابدية الجنة واا و یو و فهذا مما يعلم بالضرورة ان 


ہے مر اڑے' سے رظ 


قال تعالی : ( تاا تق ) ٤٥/ص‏ 

وقال سبحانه : : ( مادام وظلهًا) ٥‏ الرعد . 

والادله من الستة على أيدية الجنة ودوامها کذبرة ٤‏ کقوله ا |!إo‏ . 
وسلم :» یناد ي مناد :با اهل الجذة : ان لکم ان تصځوا فلا تسقه ار 


ەو 


تشنوا فلا تهرموا ادا » وان تحدوا فلا تموتوا ایدا » . 

الجنة منقول عن عمر »> وأبن مسعود a‏ 
وغبرهم > قالوا : والذار موجب غضبه » والجنة موجب رحمنه » وقد قال صلی 
الله عليه ويسلم SR‏ فهو عنده فوق العرش : 
الل اب انه عذاب پیم ميم بواليم وعقیم وام یخبر ولاف موش واحد من 
ال غاب ال سهم رست ا ج ام الحاكمين 4 ان یخلق خاة! 
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ل نزاع فيه, » وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية » وانما يخرج 
متها في حال بقائها اهل التوحيد » قفرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس 
على حاله » ويين من بيبطل حبسه بخراب الحبس . 
ومن ادلة القائلين ببقاتها وعدم فنانها قوله : إحولهم عذاب مقنم ( 
( خالدين فيها ابدا ( . وقد دلت السنة انه يخرج من النار من قال : لا اله الل 
الله » واحاديث الشفاعة صزيحة في خروج عصاة الموحدين من النار » وان هذا 
رل انا ٠‏ وو لا اا 2 هرن و ا 
( ايليا ايى ) 170 / عراف . 
لھا وهم فی اصلاب آبائهم > وخلق للنار اهلا خلقھم لھا وهم ي اصلاب 
آيانهم ( . رواه مسلم وابو داود 
واما قوله : « فمن شاء منهم الى الجنة فضلا منه > ومن شاء منهم ألى 
Sk‏ » فان مما يجب : ان الله تعالى لأ يمنع الثواب الإا أذا 
( ت تی اطیشب رای دف فقا ق ) ۲/طه . 
بقول ` ( ماس می اکت زی نرگر و 


TT‏ بالایمان والعمل ETE‏ ذلك 8 » بل 
بعطيه من الثواب والقرب ما لا عینأرات ولا أڏذن سمعت » وحيث منعه ذلك 
فلانتفاء سببه > وهو العمل و > ولا ريب انه یهدی من یشاء > ویضل من 
يشاء » لكن" ذلك كله حكمة منه وعدل » فمنعه للاسباب التي هي الاعمال 
لفل م كت فة ووا السات ت وجو ااا فلا نها جال 
اذالم تكن اسبابا غير صالحة . اما لفسان في العمل » وامالسبب يعارض موجبه 
ومقتضاه » فيكون ذلك لعدم المقتضى » اولوجود المانع » واذا كان منعه وعقويته 
من عدم الايمان والعمل الصالح » وهولم يعط ذلك ابتلاء وابتداء الا حكمة منه 
وعدلا » فله الحمد في الحالين » وهو المحمود ءلى كل حال » كل عطاء منه ةخسل . 
وكل عقوية منه عدل » فان الله تعالى حكيم يضع الاشياء في مواضعها التي 
تصلح لھا » كما قال تعالى . 
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( وإ ذا انیم ۶ای الوا لن تمن حن وق مغل ما اوی سل الله آله عل خيب مل رسالقة ) 
٤‏ /|/للانعام . 
س قال الطحاوي : ( الاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو 
التوفيق الذي لا يجوز ان يوصف المخلوق به -: تكون مع 
الفعل . واما الاستطاعة من جهة الصحة والوشْع » والتمكن 
وسلامة الآلات » فهي قبل الفعل » ويها يتعلق الخطاب » وهو كما 
قال تعالى : لا تُكلف الله نفساً الا وسعها ) . 
الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسم الفاظ متقاريه » وتنقسم 
الاستطاعة الى قسمين . كما ذكره الشيخ رحمه الله » وهو قول عامة اهل 
السنة » وهو الوسط . وقالت القدرية والمعتزلة » لاتكون القدرة الا قبل الفعل . 
وقابلهم طائفة من اهل السنة فقالوا لا تكون الا مع الفعل . 
والذي قاله عامة اهل السنة ان للعبد قدرة هي مناط الامر والنهى . 
وهذه قد تكون قبله ٠‏ لا يجب ان تكون معه » والقدرة التي بها الفعل لا بد ان 
تكون مع الفعل » لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة : 
واما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فقد 
تتقدم الافعال ء وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى 
( قو اس ج الب ن انت ع إن سب ) ۹۷ ال .ا 
فاوجب الح على المستطيع »فلولم يستطع الا من حع :لم یکر اه وي 
وجب الا على من حي » ولم يعاقب احدا على ترك الحع » وهذا خلاف o‏ 
بالضرورة من دين الاسلام : 
وكذا قوله تعالى : ( فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) والمراد منه 
واما ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة » فقد ذكروا فيها قوله 
تعالی : ( ما ڪازرا ستطي عت السنم و ڪافوا مروت ) ۰ /هود . 
والمراد في هذه الآية : نفي حقيقة القدرة ‏ لا نفي الاسباب والآلات ' 
لأنها كانت ثابتة . 
وكذلك قول صاحب موسی : 
( ا ع ی ) 1۷ / الكهف . 


اذ المراد . حقيقة قدرة الصبر . لا أسباب الصبر وآلاته فان تلك كارت ثابتة لى . 
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والقدرية يقولون ان اقدار الله للمؤمن والكافر سواء ولا يقولون : ان 
الله خص المؤمن المطيع باعانة حصل بها الايمان » بل هذا بنفسه رجح 
الطاعة . وو بنفسه کح المعصية ؛ كالوالد الذي اعطى كل واحد من بنيه 
سيف » فهذا جاهد به في سبيل الله > وهذا قطع به الطريق . 
وهذا القول فاسد باتفاق اهل السنة والجماعة المثبتين للقدر ء فانهم 
متفقون على ان لله على عبده المطيع نعمة دينية » خصّه بها دون الكافر » وانه 
اعانه على الطاعة اعانة لم يعن بها الكافر » كما قال تعالى : 
( وتكن اله حبب إلبكر بعلن وزینه ف وی وڪره 
إليكر آلكمر وألفسوق والمصيان اوك هم الشدون ) ۷/ الحجرات . 
وقال تعالی 
( ن برد آله نایدیم شرح صدرم لسم ومن برد أن بض تجعل درم صق 
2 ڪا ا يمد ي ااي ڪڌالك بعل آله ار جس عل آلذیت لا بزمنونً |١۲٠)‏ الانعام. 
ص قال ابو جعفر رحمه الله : ( وافعال العباد هى خلق الله 
وكسةٌ من العباد ) . 


وقال الشارح القاضي ابن ابي العز الاذرّعي . اختلف الناس في افعال 
العباد الاختياريه » فزعمت الجبرية - ورئيسهم الجهم بن صفوان - ان 
التدبير في افعال الخلق كلها لله تعالى » وهى كلها اضطرارية . كحركات 
المرتعش ٠‏ والعروق النابضة . وحركات الاشجار . واضافتها الى الخلق مجاز » 
وهي على حسب ما يضاف الشيء الى محله دون ما يضاف الى محصله ! وقابلتهم 
المعتزلة ١‏ فقالوا ان جميع الافعال الاختيارية من جميع الحيوانات بِحلْقّها . 
لا تعلّقلها بخلق الله لها واختلفوا فيما بينهم . ان الله يقدر على افعال العباد 
ا لا ۰ 

وقال اهل الحق ٠‏ افعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة > وهي 
مخلوقة لله تعالى » والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات » لا خالق لها 
سواه . فالجبرية غلوا في اثبات القدر » فنفوا صنع العبد اصلا » كما عملت 
المشبهة في اثيات الصفات . فشبهوا . والقدرية نفاة القدر جعلوا العباد خالقين 
مع الله تعالى . ولهذا كانوا : « مجوس هذه الامة » بل ارداآمن المجوس »من 
حيث ان المجوس اثبتوا خالقين . وهم اثبتوا خالقين !! وهدى الله المؤمنين اهل 
السنة لا اختلفوا فيه من الحق باذنه » والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم » 
فكل دليل صحيح تقيمه الجَرية فانما يدل على ان الله خالق كل شيء › وانه على 
كل شىء قدير ٠‏ وان افعال العباد من جملة مخلوقاته » وانه ما شاء الله كان وما 
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لم يشألم يكن ولا يدل على ان العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار » 
وان حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح . وکل دلیل يقيمه 
القذري فاتما يدل على ان العبد فاعل لفعله حقيقة » وانه مريد له مختا له 
حقدقة *» وان اأضاقته ونسبته اليه اضافة حق > ولا یدل على انه غير مقدور اله 
تعالی وانه واقع بغیر مشینته وقد رنه . فاذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من 
الحق الى حق الاخرى :فانما یدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله 
المنزلة .» من عموم قدرة الله و مشيئته لجميع ما في الكون من الاعيان والافعال » 

وان العباد فاعلون لافعالهم E‏ > وأنهم بسنو جبون علنها المد والذم . 


وهذا هو الواقم في نفس الامر » قان ادلة الحق لا تتعارض »› والحق 
يصدق بعضه بعضا . ويضيق هذا المختصر عن ذكر ادلة الفريقين » ولكنها 
تتكاقاً . O e ROC BEE Fp‏ 
نکر شيا مما اسكدل به كل من الفريقين »ثم أبن انه لایدل على ما استدلعلیه 
من الباطل . 

فمما استدلت به الجبرية : قوله تعالى : 


د مر ےل م ج رن ر ےم 


) ونا رمت ڏ رمت وڪن اه رى ) ۷ للانفال . 
a ED a SES KONE EL EE‏ 
ةل نل اح الجنة بعمله . قالوا :ولا انت يا رسول الله ؟ 
قال : ولا انا »> الإ ان يتقمدني الله برحمة منه وفضل » 
ومما استدل به القدرية : قوله تعالى : 
( بار آله اسن انلقن ) المۇمنون ‏ 
قالوا : والحرّاء مرئب عل الاعمال فر تب العوض ء کما قال تعالى : 
e E I]‏ 
دليل عليهم » لاته تعالی اثبت لرسوله صل الله عليه وسلم رمیا وله : اذ 
رمت ٠‏ فعلم أن المشت لمثبت غير المنفي 6 وذلك 1 ن الرمي له ابتداءً وانتهاء i‏ 
فابتد اوھ : الحذف 4 وانتهاؤه : الاصابة 6 وکل متهما يسمی رمیا > فالمعنى 
حیننف -والله تعالى اعلم س :وما اصیت اذ حذفت ولکن الله اصاب > والا فطرد 
قولهم : وما صليت اذ صليت ولكن الله صلى »> وما صمت ان صمت 2 » وقفستاں هذا 
ظاهر . 
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واما ترتيب الجزاء على الاعمال فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية » وهدى 
الله اهل السنة .وله الحمد والمنة » فان الباء التي في النفي غبر الباء التي في 
الاثبات » فالمنفي في قوله صلى الله علپه وسلم :لن يدخل الجنة احد بعمله :باء 
العرّض ٠.‏ وهو ان يكون العمل كالثمن لدخول الرجل الجنة »كما زعمت المعتزله 
ان العامل بستحق دخول الجنة على ريه بعمله ! بل ذلك برحمة الله وفضله . 
والباء التي في قوله تعالى ٠‏ بما كنتم تعملون : باء السبب » اي بسبب عملكم ؛ 
والله تعالى خالق الاسباب والمسببات » فرجع الكل الى محض فضل الله 


we 


ورحمده : 

واما استدلال المعتزلة بقوله تعالى : ( فتبارك الله احسن الخالقين ) 
فمعنى الآية : احسن المصورين المقدرين » و « الحلق » يذكر ويراد به 
خالق كل شيء مخلوق » قد خلق افعال العباد في عموم « كل » . 

واعلم انه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله » وكون هذا الاحداث 
وَحَّب وجوده بمشيئة الله تعالى > کما قال تعالی : 

( وتفس ونا وها د فافمھا فجورهاوتقرنه ا ) ۷ و۸ / الشمس . 

o‏ ا ا ا ٍ م 

وهذه شبهة اخرى من شبه القوم التي فرقتهم » بل مرقتهم كل ممزق » 
وهي : انهم قالوا ٠‏ كيف يستقيم الحكم على قولكم بان الله يعذب المكلفين على 
ذنويهم وهو خلقها فيهم ؟ فاين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله 
فيهم ؟. 
جوابه بحسب علمه ومعرفته » وعنه تفرقت بهم الطرق . فطائفه أاخرحت 
وطائفة التزمت الجبر وان الله يعذبهم على ما لا يقدرون عليه . 

والجواب الصحيح ان لقال : ان ما يبتلى به العبد من الذنوب 
الوجودية وان كانت خلقا لله تعالى -فهي عقوية له على ذنوب قبلها » فالذنب 
بعضها بعضا . يبقى ان يقال : فالكلام في الذنب الاول الجالب لا بعده من 
الذنوب ؟ 
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يقال : هو عقوية ايضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه » فان الله 
سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له > وفطره على محبته وتأليهه والانابة 
اليه » كما قال تعالى . 

( اقم وجك الین حا فطرت آل الى قطرالناس ع ) ۳١‏ /الروم . 

فلما لم يفعل ما خَلق له وفطر عليه › من محبة الله وعبوديته : عوقب على 
ذلك بان زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي » فانه صادف قلباً خاليا 
قابلا للخير والشر » ولو كان فيه الخبر الذي يمنع ضده .لم بتمكن منه الشر ؛ 
كما قال الله على لسان ايليس : 

( هنك لاغويبم ين إلا عاد منم المْلصیت ) ۸۲ و٣۸۲/ص‏ . 

والاخلاص : خلوص القلب من تأليه ما سوى الله تعالى » فخلص لله › 
فلم يتمكن منه الشيطان » وأما اذا صادفه فارغا من ذلك : تمكن منه بحسب 
فراغه ٠‏ فيكون جعله مذنبا مسيئا قي هذه الحال : عقوية له على عدم 
الاخلاص » وهي محض العدل . 
© قال الامام : ( ولم يكلفهم الله تعالى الا ما يطيقون › ولا 
بطيقون الا ما كلفهم»وهو تفسرر: لاحول رلإاقوة الابالله 
نقول : لا حيلة لاحد » ولا تحوّل لأحد » ولا حركة لأحد عن 
معصبة الله » الا نمعونة الله »ولا قوة لأحد على اقامة طاعة الله 
والثبات عليها الا بتوفيق الله » وكل شيء يجري بمشيئة الله 
تعالى وعلمه وقضائه وقدرته » غلبت مشيئتة المشيئات كلها › 
وعكست ارادته الارادات كلها » وغلب قضاؤه الحيل كلها . بفعل 
ما يشاء » وهو غبر ظالم ابدا » « لا تُسال عما يفعل وهه 
تسالون 4« . 
. وذلك لقوله تعالى: : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) ولا يلزم قوله تعالى 
للملائكة J‏ انبئوني باسماء هؤلاء ) مع عدم علمهم بذلك» لأنه لیس بتكليف ‘ 
بل هو خطاب تعجیز . 

وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى : ( رينا ولا تَحمّلنا ما لا طاقة لذا 
به ) قال ابن الانباري :اي لا تحملنا ما یثقل علینا اد اؤه وان کنا مطيقين له على 
تجشم وتحمل مكروه . قال : فخاطب العرب على حسب ما تعقل » فان الرجل 
E‏ ما اطيق النظر اليك » وهو مطيق لذلك » لكنه يثقل 
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وقوله ا ا ا و 
E‏ الصحة ال والتمكن a‏ الآلات is‏ قوھ 1 
بالله » . دليل على اثبات القدر ٠‏ وقد فسرها الشيخ بعدها » ولكن في كلام 
الامر والنهي > وهو قال + لا يكلفهم الا ما يطيقون ولا يطيقون الا ما كلفهم » 
وظاهره انه برجم الى معنى وأحد E‏ لأنهم يطيقون فوق ما كافهم 
به . لکنه سبحانه یرید بعباده الشسر والتخفيف > کما قال تعالی : 

( يداه پڪڪم ايسر ولا بريد د بكم لمر ) ۱۸١.‏ / البقرة : 

وقال تعالی : ( یداه أن بَفَفَ ع ) ۲۸/النساء . 

فلو زاد فیما کلفنا به لاطقناه EE‏ 

و a‏ يما تقد ٠ ۲Y‏ المراد e‏ ل من تٽحو 

وقوله : » E r‏ ا ا وعطمه وقضات ودره « S0‏ 
وكذلك الارادة والامر 8 e‏ < والتدری کک »> ونحو 
ذلك . اما القضاء Ea N‏ 

والقضاء الديني الشر ف قوله 8 

( ری رك لا تند اة ) ۲۳ /الاسراء . 

واما الاذن الكوني ففي قوله تعالى : 

( امم پارو مسد إلابإإن اقل ) ٠١١‏ / البقرة . 

والاذن الشرعي في قوله تعالى : 

E )‏ مامه علج اونا مإڏن ال ) ١‏ / الحشر . 

E OLN DDE 
: وااكتاب الشرعي الديني في قوله تعالى‎ 
. ةرقبلا/۳٣‎ ) بناجا اأ ١او بب كم الصيام‎ ) 
K> ا الحكم الكوني ففي قوله‎ 
. الانبياء‎ ٠١١ ) کل ری تالز ورت امن انت ی اتو‎ ( 
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والحكم الشرعي في قوله تعالى 
( لد جاه يح بيك ) ١٠/الممتحنة‏ . 
( تھا را کی ارود س برت ف الازی ) ۲١‏ /الائدة . 

( حرمت ليم الميتة والدم وم الحتزي ) ١/المائدة‏ . 
© قال ادو حعقر رحمه الله : ( وق دعغاء الاحباء وصدقاتهم 
منفعة للاموات ) . 

اذ قد اتفق اهل السنة ان الاموات ينتفعون من سعي الاحياء بامرين 
الحسن الشيباني صاحب ابي حنيفة ت انما يصل الى المت ثواب النتفقة › 
والحج للجاج وعند عامه العلماء تواب الحج للمحجوج عنه »> وشى 
الك 

واختلف في العياد ات البدنية > كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذدكر ۾" 
فذهب أبو حنيقة وأحمد وجمهور السلف الى وصولها 6 والمشهور من مذهب 
الشافعي ومالك : عدم وصولها 2 

( وآ جا#ویرن عدم وون ربا افر لتا ولإخونتا لين برا ايتن ) ٠١‏ / الحشر . 


فاثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم › فدل على انتفاعهم باستغفار 
الاحباء . 


وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء : اجماع الامة على الدعاء فى صلاة 
الجنازة . وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم > کما ي صحیح مسلم من حدیث 
بريد ة بن الحصيب قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم اذا 
خرجوا الى المقابر ان يقولوا : السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين »وانا ان شاء الله بكم لاحقون » نسال الله لنا ولكم العافية » . 

واما وصول ثواب الصدقة ء ففي صحيح البخاري ان رجلا اتى النبي 
صلی الله عليه وسلم فقال « يا رسول الله : ان امي توفیت وانا غائت 


8 


عذها » فهل ينفعها ان تصدقت عنها ؟ قال : نعم . قال : فاني أشهدك ان 


4 


حائطي : المخراف : صدقة عنها » . 


رسلم قال . « من مات وعليه صيام : صام عنه وله » . 


انا وول دوا او :ةه ف ادف دو 

و و2 فواد لحج فقي صحيح البخاري :« ان امراة من جهينة 
جاءت اى الثبي صل الله علده ولم فقات ٠‏ ان اهي نذرت ان تح حى 
ماتت فلم تحج » افاحج عنها ؟ قال : حجي عنها › ارايت لو كان على امك 
دين » أكنتٍ قاضيَتَه ؟ اقضوا الله › فالله احق بالوفاء » . 

واجمم المسلمون على ان قضاء الدين يُسقطه من ذمة الميت ولو كان من 
اجنبي ومن غبر تركته » وقد دل على ذلك حديث ابي قتادة » حيٹث ضمن 
فان الثواب حق العامل » فاذا وهبه لاخيه المسلم لم يمنع من ذلك . 


وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها 
من العبادات البدنية . يوضحه : ان الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية › 
وقد نص الشارع على وصول ثوابه الى الميت » فكيف بالقراءة التي هي عمل 
ونية ؟ 

وقد استشكل البعض وصول هذه الانواع من الثواب ‏ وذلك بسبب قوله 
تعالى ( وان ليس للانسان الاما سعى ) وقد اجاب العلماء باجوبة » اصحها 


٠.‏ استئجار قوم يقرأور القرآن ويهدونه للميت فهذا لم يفعله احد من 
السلفة ولاامربه احد من ائمة الدين . ولا رخص فيه » والاستئجار عن تفس 
التلاوة .بر جائز بلا خلاف . وانما اختلفوا في جواز الاستئجار لتعليم ونحوه ء 
فاذا | ى لمن يقرا القرآن ويتعلمه ويعلمه معونة لاهل القرآن على ذلك : کان 
هذا م جنس الصدقة عنه ٠‏ فيجوز . وفي كتاب الاختيار او اوک ان تقطن 
شرءمر اله لن يقرأ القرآن على قبره . فالوصية باطلة » لأنه في معنى الاجرة . 
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ودكر الزاهدي يي الغنية انه لو اوقف وقفا على من يقرا القراں عند قىره . 
فالتعیین باطل 

واما قراءة القرآن واهداؤهاله طوعا بغر اجرة فهذا يصل اليه . 
يصل تواب الحج والصوم . فان قيل هذالم يكن معروف في السلقف . 
ارشد هم النبي صلى الله عليه وسلم اليه » فالجواب TT‏ 
معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء . قيل له ما الفرق بين ذلك ويين 
وصول ثواب قراءة القرآن ؟ وليس كون السلف لم يفعلوه حجة لي عدم 
الوصول . ومن اين لنا هذا النفي العام ؟ فان قيل فرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ارشد هم الى الصوم والحج والصدقة .دون القراءة .قيل هو صل الله 
عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك »بل خرج ذلك منه مخرح الجواب لهم ١‏ فهذا سأله 
عن الحج عن ميته فاذن له فيه > وهذا سأله عن الصوم عنه فاذن له فيه . ولم 
یمنعهم مما سوی ذلك 

ومن قال ان الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده ‏ باعتبار سماعه كلام 
الله فهذالم يصح عن احد من الائمة المشهورين . واختلف العلماء ق قراءة 
القرآن عند القبور على ثلاثة اقوال هل تكره › ام لا باس بھا وقٹ الدفن › 
رةه فمن فال تكراهتا كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية _ 
قالوا لأنه محدث لم ترد به السنة » والقراءة تشبه الصلاة » والصلاة عند 
القبور منهي عنها ٠‏ فكذلك القراءة . ومن قال لا بس بها كمحمد بن الحسن 
الشيباني واحمد في رواية استدلوا يما تقل عن ابن عمر رضي الله عنه انه 
اوصی ان تُقرا على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها . ونقل ايضا 
عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة . ومن قال لا يأس بها وقت الدفن 
فقط ‏ وهو رواية عن احمد - اخذ بما نقل عن ابن عمر ويعض المهاجرين 
وأما بعد ذلك > کالدین يتناويون القبرللقراءة عنده ٠‏ فهذا مکروه »قفانە لم تأت 
به السنة »ولم ينقل عن احد من السلف مثل ذلك اصلا ٠‏ وهذا القول لعله اقوى 
من غيره » لما فيه من التوفيق بين الدليلين . 
© قال : ( والله تعالى يستحيب الدعوات »ويقضي الحاجات ) . 

وذلك في قوله الله تعالى ( ول ربک آذعوق ابل ) ٦۰‏ / غافر 

وقوله سبحانه ( وا ادى عي ل قريب جيب َع لاع إادّن ) 

e 

والذي عليه اكثر الخلق من المسلمين وسائر اهل الملل ان الدعاء من 
اقوی الاساب في جلب المنافع ودفع المضار > وقد اخبر تعالى عن الكفا ر انهم 
اذا مهم الخر في البحر دَعَوا الله مخلصين له الدين 


N4 


a a 
a 

اولها : الوجود ١‏ فان من ليس بموجود لا يدعى . 

الثاني : الغنى » فان الفقير لا تدعى . 

الثالث : السمع » فان الاصم لا يدعى . 

الرابع : الكرم » فان البخيل لا تدعى . 

الخامس : الرحمة » فان القاسي لا يُدعى . 

السادس : القدرة » فان العاجز لا يدعى . 
عليه کما قال عمر رضي الله عنه :۰ r‏ 
هم الدعاء ٠‏ ولكن اذا الاجابة معه » . 


ےل مم قر ہی ر م 


) يدر الا من السماء إل الأرض م ب رج إلبه ف بور ڪان مقداره ال تة ا تعدوت ) 
|١‏ السجدة : 
ون و انه ا ند پیر ألامر ء E‏ تصعل اليه الاسر ا 
n‏ كما في العمل والثواب » i‏ فهو الذي وق العبد التوية ثم 
وهنا سؤال معروف » وهو : ان من الناس من قد يسأل الله فلا يعطى . 
او یعطی غبر ما سأل ؟ 
S/9‏ ے 


اح غت با » فيها أجوبة محفقة : 


منها 2 ن اجابة دعاء السؤال اعم من اعطاء المسؤول » کما فسره النبي 
حل الله عليه ويلم ي قولة ٠‏ ما من رجل ندعو الله ندغوة لين فيها انم 
ولا قطيعة رحم الا اعطاه بها احدى ثلاث خصال :اما ا ن عل دعوته : 
a E SD O a,‏ . قالوا : يا 
رسول الله » اذن تكثر . قال : الل أكثر » . رواه احمد بنحو هذا اللفظ 
AT‏ 


NEY 


ومنها : ان الدعاء سيب مقتض لانيل المطلوب » والسبب له شروط 
يحصل ذلك المطلوب ‏ بل قد يحصل غيره » وهكذا سائر الكلمات الطيبات من 
الاذكار المأثورة المعلق عليها جلث منافم او دقع مضار » قان الكلمات بمنزلة 
الآلة في يد الفاعل » تختلف باختلاف قوته وما تُعينها > وقد يعارضها مانع من 
الموانم » ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب ء وكثررا 
ما نجد ادعية دعا بها قوم فاستجيب لهم » ويكون قد اقترن بالدعاء هرورة 
صاحبه واقباله على الله » او حسنة تقدمت منه ء جعل الله سبحانه اجابة دعوته 
شكر الحسنة 4 او صادف وقت اأجابة » ونحو ذلك » فاجییت دعوته . فيظن ان 
الس في ذلك الدعاء » فياخذه مجرداً عن تلك الامور التي قارنته من ذلك 
الداعي . 
ه قال الطحاوي : ( ويملك ڪل شيء > ولا دملكه شيء › ولا غنی 
عن الله تعالى ظزفة عبنر» ومن استغنى عن الله طرفة عبن فقد 
كفر وصار من اهل الحان . والله يغضب ويرضى › لا كأحد من 
الورى ) . 

والحين : اأهلاك و 

ومذ هب السلق وسائر الائمة : اثیات صفة الغفضب 4 والرضاا 4 
الكتاب والسنة » ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى 

قال تعالی : 

( لد رغ یا ن ازرنوت إذ يموك َك رة ) /٠۸‏ الفتح . 

وقال سبحانه : ( وغضب اه عه لَه ) /۹١‏ النساء . 

وف قول الشيخ رحمه الله : « لا كأحد من الورى » : نتفي التشبيه 
هذا نف للصفة . ٠‏ 

ويقال لمن تأول الخضب والرضا بارادة الاحسان :لِم تأولت ذلك ؟ فلا بد 
أن بقول rE‏ الغضب : غليان دم القلب » والرضا : الميل والشهرة » وذلك لا 
يليق بالله تعالى . فيقال له : غليان دم القلب في الآدمي امر ينشاً عن صفة 
الخضب . ويقال له ايضا : وكذلك الارادة والمشيئة فينا » وهي ميل الحي الى 
الشيء او الى ما يلائمه ويناسبه » فان الحي منا لا يريد الاما يجلب له منفعة او 
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ددشم عنه مضرة » وهو محتاج الى ما بریده ومفتقر اليه > دزداد ابوجوده › 
وينقص بعدمه ‏ فالمعنى الذي صرفت اليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه » 
سواءءفان جاز هذا : جاز ذاك » وأن امتنم هذا : أمتنع ذاك . 


فان قالوا الارادة التي يوصف الله بها مخالفة للارادة التي يوصف بها 
الحبد » وان كار ن كل منهما حقيقة › قيل له : فقل : ان الغضب والرضا الذي 
يوصف الله به مخالف لما يوصف بة العبد » وان كان كل منهما حقيقة » فاذا 
كان ما يقوله في الارادة يمكن ان بقال في هذه الصفات :لم يتعين التأويل » بل 
يجب تركه › لانك تسلم من التناقض » وتسلم ايضا من تعطيل معنى اسماء الله 
تعالی وصفاته بلا موجب »فان صرف القرآن عن ظاهره وحقیقته بغیر موجب : 
حرام » ولا يكون الموىجب للصرف ما دل عليه عقله » اذ العقول مختلفة ء فكل 
يقول : ان عقله کله على خلاف ما يقوله الآخر . 

وهذ! الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى » لامتناع 
مسمى ذلك في المخلوق » فانه لا بد ان يثبت شيئًا اله تعالى على خلاف مايعهده . 
حتى في صفة الوجود »فان وجود العبد كما بليق به » ووجود الباري تعالى كما 
يليق به » فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم » ووجود المخلوق لا يستحيل عليه 
العدم ؛ وما سمى به الرب نفسه وبنتفى به مخلوقاته » مثل الحي ‏ والعليم › 
والقدیر » اوسمی به بعضٌ صفاته » کالغضب والرضا » وسمی به بعض صفات 
عباده : فنحن نعل بقلوينا معاني هذه الاسماء في حق الله تعالى » وأنه حق 
ثايٹ موجود »> ونعقل أن بين المعنيين قدرا مشتركا »لكن هذا المعنى لا يوجد في 
الخارح مشتركا » اذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا الا في الاذهان ل 
يوجد ف الخارج الا مُعْيّنا مختصا > فیثبت في کل منھما كما بلیق به . 


@ قال ابو جعفر : ( ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم › > ولا تقرط فی حب احد منهم > ولا تدرأ من احد منهم › 
ونبغض من يبغضهم › وبغير الخير ر > ولا نذکرهم الا 
بخير » وحبهم : دين وايمان واحسان › وتغضهم : كفر ونفاق 
وطغيان ) . 

وذلك لأن الله تعالى اثنى على الصحابة هو ورسوله ورضي عنهم › 

هم الحسنی كما قال تعالٰى 

لازز ت امین اشر رات اشر اتن اوی اقش در 


مرم( رج مقن Cr?‏ ا 


نه واعد هم جنلت جندت ری تتا الا ندر لین فیبا آبدا َلك اموز العّظم ) ٠‏ /التوية . 
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وقال تعالی : 

( عمد رسول الله والدین عه اشد آ٤‏ عل ال کار راء بینم رتهم رعا مدا ) ۲۹ /الفتح . 
ابن الوليد ويين عبد الرحمن بن عوف شيء . فسبه خالد » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « لا تسوا احداً من إصحابي › فان احدكم لو انفق مثل 
رر wy a‏ ا r‏ ا NF a‏ |“ 
احد ذد . ما ادرك مد احدرهم ولا نصدقه » ٠‏ فدھی مں صحبه احری اآں 

واما ما يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « اصحابي 
كتب الحديث المعتمدة . 

وقد ثبت ي صحيح مسلم عن جابر » ان النبي صل الله عليه وسلم قال : 
« لايدخل النار اح بايَعٌّ تحت الشجرة » . 

ولقد صدق عبد الله بن مشعود رضي الله عنه في وصفهم > حیث قال : 
لنفسه ء وابتعثه برسالتهءثم ذظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه 
وسلم > فوجد قلوب ' اصحابه خر قلوب العياد 6 فجعاهم وزراء ذيیه « . 

وقول الطحاوي : « ويخضهم كفر ونفاق » تقدم الكلام في تكفير اهل 
البدع ٠‏ وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما ازل 
الله فاولئك هم الكافرون ) . 
a9 :‏ ر 

© قال الطحاوي : ( ونثيت الخلافة بعد رسول الله صلى الله 

عليه وسلم اول لايي بكر الصدّيق رضي الله عنه »› تفضيلاً له 
وتقديما على جميع الامة ) . 

لكن اختلف اهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه : هل كانت 
بالنص ٠‏ او بالاختيار ؟ فذهب الحسن البصري وجماعة من اهل الحديث الى 
انها ثبتت بالنص الخفيى والاشارة > ومنهم عن قال : بالتنصض الجَلي . وذهب 
جماعة من اهل الحديث والمعتزلة والاشعرية الى انها ثبتت بالاختيار . 

والدليل على اثباتها بالنص أخبار : 

من ذلك ما اسنده البخاري عن جبيربن مطحم قال :« اتت امراة النبي 
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اله عليه وسئم » فامرها ان ترجع البه . قالت : أرأيت ان جئتافلم 
أحذك ؟ کانھا ترید المحوت قال :انلم تجديني فاتيابا بكر" وذکرله 
سباق خر » واحاديث اأخر » وذلك نص عل امامته . 

وحديث حذيفة بن اليمان » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« اقندوا با دين من بحدي : ابي بكر وعمر » . رواه اهل السنن . 

وف الصحيحين عن عائشة رضي الله عنذها وعن 3 » قالت : 
» دخل عل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بریءَ فيه ۽ 
فقال ادي ا وا > حتی اكتب لابي بکر کتابا ثم قال : يابى الله 
والمسلمون Si‏ ایا دکر » 


واخاذت قات ف الصلاة مشهورة معروفة > وهو یقول :+« مروا ایا 
بكر فلْصَلٌ بالناس « 
TE:‏ 


وف الق انه صلی الله عليه وسلم قال على مذبره : « لو كنت منجد 
من اهل الارض خليلاً لاتخذت ابا بكر خليلا ERE I‏ 


سذت » الا خوخة ابي بكر » . 


واأحتج من قال :لم يستخلف » بالخبر المأثور > عن عبدالله بن عمر › 
ا ن آستخلف فقد استخلف من هو خير 
رسول الله صل الله عليه وسل . قال عبدالله : فعرفت اذه حبن ذكر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم غير مستخلف » 

والظاهر والله اعلم أن المراد انه لم یستخلف بعهد مکتوب ا 
کتب عهدا لكتبه لابي بكر > بل قد اراد کتابته ثم ترکه وقال : « یابی الله 
والحسلمون الا ابا بكر » فكان هذا ابلغ من مجرد العهد » فان النبي صلى الله ' 

عليه وسلم دل المسلمين على استخلاق ابي بكر » وأرشدهم اليه بأمور متعددة 
من اقواله وافعاله » واخبر بخلافته اخبار راض بذلك » حامبرله » فلو کان 
التعيين مما يشتبه على الامة لبينه بيانا قاطعا للغذر . 


- وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « ان الله 
بعثني اليكم ٍ » فقلتم : كذيت وق ايو ر : صدذق »> وواساني بذفسه 
Ny‏ 


ص قال الطحاوي : ( ثم لمر بن الخطابا رضي الله عنه ) . 
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SE E O‏ > وذلك 
نهر ان تنگر واکثرمن ان تذکر م فا ا 
قال لابيه علي د e e E OT‏ 
کی قت کے کن قال غر شيت ان بقول ثم عشان » فقلد ثم 
اب فال اانا ا لن الان 


و ا ن ا ان زى الل ل ٠‏ وضع عمر على 
سریره ؛ فنكتفه الناس يدعون ونون ويصلون علي a‏ و 
علي EE‏ وقال. ھا خافت احدا اة ۶ اران القى الله بمثل عمل 
منك . وام الله ان كنت لاظن” | ن يجعلك الل مع صاحبًيك » وذلك اني كنت اكثر 
ما اسم رسولءاللع صلى الله عليه وسلم يقول :« جئت انا وایو بكر وعمر » 
ودخلت انا وایو بكر وعمر » وخرجت ”انا وایو یکر وعمر » » فان کنت 
لأرجو _ او لظن ن ان يجعلك الله معهما 

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « ايم يا ابن 
الخطاب » والذي نفسي بيده » ما لقيك الشيطان سالكا فخا فخا إلا سل فخ 
غير فجك » . 

و قر ( ن تبان زرحي الا عت ) 

٠ |‏ اي ٠‏ وبثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنهما ١‏ وقد ساق 
لعثمان | E Û a‏ أن اوھ کا وھا وہ کن یری ین 
وقف على غذيفة بن اليمان وعثمان بن نيف فقال كيف فعلتما ؟ اتخافان 

o قالا‎ 

قال انظرا ان تكونا حملتما الارض مالا تطيق . 

قفالا لا . 

گر ء و 


فقال عمر لئن سلمني الله لادعن ارامل اهل العراق لا يحتَجن الى رجل 


بعدي ابدا 
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قال عمرو بن ميمون : فما اتت عليه الا اربعة ”حتى اصي) . 


قال : اني لقائم ما بيني وبینه الا عبدااله بن غباس عداة اصیب » وکان 
اذا مرّبين الصفين قال : استووا » حتى اذالم يْرّفيهن" خالا تقدم فكبّر » وريما 
قرأ سورة يوسف ٠‏ أو النحل » أو نحو ذلك في الركعة الاولى » حتى يجتمع 
الناس » فما هى الا أن كبر فسمعته يقول : قتلني _ او اكلني - الكلب ‏ حين 
للعنه » حتى طعن ثلاثة عشر رجلا » مات منهم سبعة”» فلما رأى ذلك رجل من 
المسلمين » طرح عليه برنسا > فلما ظن الولع انه مأخوذ : نكر نفسه » وتناول 
عمرٌ ید عبد الرحمن بن عوف » فقدامه › فمن يلي عمرفقد رای الذي اری ١‏ واما 
نواحي المسجد فانهم لا يدرون غبر انهم قد فقدوا صوت عمر » وهم يقولون 
سبحان الله > سبحان الله » فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة » قلما 
انصرفوا قال : يا ابن عباس : أنظر من قتلني ؟ 

فجال ساعة ثم جاء فقال : غلام المغيرة . 


قال : الصتع ؟ 

قال : قاتله الله ءلقد أمرث به معروفا ! الحمد لله الذي لم يجعل منيتي 
بيد رجل يعي الاسلام ء قد كنت انت وابوك تحبان ان تكثر العلوج بالمدينة - 
وكان العباس اكثرهم رقيقا ‏ فقال : ان شئت فعلت ؟ اي : ان شئت قتلنا › 
قال : کذبت ١‏ بعدما تكلموا بلسانكم » وصلوا قبلتكم » وحجوا حجكم ؟ 

فاحتّمْل الى بيته » فانطلقنا معه » وكأن' الناسَ لم تصبهم مصيبة قبل 
یومئذ » فقائل يقول : لا باس ء وقائل یقول : اخاف عليه » فأتَيٌ بنبیذ فشريه » 
فخرج من جوفه » ثم اتي بلبن فشریه » فخرج هن جوفه » فعرفوا انه میت ۰ 
فدخلنا عليه ٠‏ وجاء الناس يثنون عليه » وجاء رجل شاب فقال : أبشر يا امير 
المؤمذين ببشرى الله لك ٠‏ من صحبة رسول الله صلى الله عليه وبسلم » وقدام في 
الاسلام ما قد علمت » ثم وليت فعدلت » ثم شهادة . 

قال : وددت ان ذلك کفاف » لا علولا لي .٠‏ 

فما ادر أذ ازاره يمس الارض » قال : ردوا عل الغلام > قال :يا ابن 
اخي : ارفع ثويك » فانه ابقى لثويك ٠‏ واتقى لريك . يا عبدالله بن عمر : انظر 
ما علا من لذن ؟' 

فحسبوه » فوجدوه ستة ونمانين الفا أو نحوه ۰ 


ت 


قال إن قله مال ال عمر فاه من اموالهم » والا فل في بني عدي بن 
کعب فان لم تف اموالهم فل في قريش »ولا تعدهم الى غيرهم »فا عنيٰ هذا 
الال . انطلق الى عائشة ام المؤمنين »فقل e al e ml‏ 
أمہر المۇمنىن 4 فاني لست اليوم للمؤمنين امرا 4 وقل مستاڏذن فا ین 
الخطاب a a‏ 


واا > ثم دخل عليها » فوجدها قاعدة تبكي › فقال يقرا 
عليك عمر بن الخطاب السلام » ويستأذن ان يدفن مع صاحبيه . 


فقالت : كنت أريده لنفسي » ولأوثرن “به اليوم على نفسي . 
قلما اقيل » قيل ٠‏ هذا عبدالله بن عمر قد جاء . 

قال : ارقعوني . 

فاسنده رجل اليه . 

قال : ما لديك ؟ 


قال : الذي تحب يا امير المؤمنين انت . 

قال . الحمد لله ء ما کان شيءَ اهت الت من ذلك . قانا انا قضیت 
۰ »ثم سلّم فقل : يستأذن عمر بن الخطاب » فان اذنت لي قاد خلوني ٤‏ 

وان ردتني : ردوني الى مقابر المسلمين . 
ٍ2 

وجاعت ام المؤمنين حفصة - والنساء بسترنذها فلما رأيتاها ˆ متا » 

قولجت عليه › یکت عنده ساعة > واستاذن الرجال ١‏ فولجت او 
ر 


قال :ما اجد احق بهذا الامرمن هؤلاء التفر - او الرهط - الذين توف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض » فسمى علياً » وعتمان . 
والزبير » وطلحة » وسعدا ء وعبدالرحمن . وقال : يشهدكم عبد الله بن عمر . 
ولىس له من الامر شيء e‏ التعزية له » قان اصابت الامارة سعدا فهو 
ذ اك » والا فلیستعن به ایکم ما امر » فاني لم اعزله من عجز ولا خيانة . وقال 
أوصي الخليفة من بعدي با مهاجرين الاولين > ان يعرف لهم حقهم »> ويحقظ لهم 
خرمتهم SS e GA‏ » الذين تبوؤا الدار والايمان من قبلهم ان 
يقبل من محسنهم > وان تُعفى عن مسيئهم » واوصيه باهل الامصار خيرا › 
فانهم رڏء الاسلام » وجباة الاموال » وغيظ العدو > وأرْ, لا يأخذ منهم ا 
فضلهم > عن رضاهم » واوصیه ارا > > فانهم اسل العرب ١‏ ومادة ' 
الالام l٠‏ ن بأخذ من حواثڈ شي اموالهم ق عا لی فقرانهم ٠‏ وأاوصيه بذمة الله 


(¬ 


وذمة رسوله ٠‏ ان يوف لهم بعهدهم › وان يقاتل من ورائهم » ولا يكلفوا الا 
طاقتهم . 


بستادن ا . e‏ 


قالت : اأدخلوه . 
فأدخل » فوضع هنالك مع صاحبيه . فلما قرم من دفنه : اجتمع هؤلاء 
الرهط . فقال عبدالرحمن : اجعلوا امركم الى ثلائة منكم . 
قال الزيير : قد جعلت امري الى علي . ٠‏ 
فقال طلحة : قد جعلت امري الى عثمان . 
وقال سعد : قد جعلت امري الى عبد الرحمن بن عوف . 


فقال عبد الرحمن : ايكما يرا من هذا الامر فنجعله اليه ؟ واللة عليه 
والاسلام.لينظرن ا 

فاسكت الشيخان . 

فقال عبدالرحمن : افتجعلونه الي ؟ والله علي ان لا الو عن افضلكم . 

e فالا‎ 

ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك . 

فلما اخذ الميثاق قال : ارفم يدك يا عثمان »فبايعه » فبايع له علي » وولج 

وروى البخاري ايضا عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف : ان المسؤر بن 

مَخرمة اخبره : ان الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا » فقال لهم 
ااه : لست بالذي آنافسكم عن هذا الامر » ولكنكم ان شئتم اخترت 
لكم متكم ؟ 

فجعلوا ذلك الى عبد الرحمن » فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم » فمال الناس 
على عبد الرحمن » حتى ما ارى احدا من الناس يتبع اولئك الرهط ولا يطاً 
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عقبه . ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي ٠‏ حتى اذا كانت تلك 
الليلة التي اصبحنا فيها فبايعنا عثمان . 

قال امسر بن مّخرمة . طرقني عبد الرحمن بعد هَجع من الليل » فضرب 
الباب حتى استيقظت . فقال : اراك نائما ! فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث بكر 
as a hs Ch‏ 

فدعوتهما له . فشاورهما . ثم دعاني . فقال ادع لي علیا » فدعوته . 
فناجاه حتی ابهارٌ الليل ٠‏ ثم قام علي من عنده وهو على حلمع » وقد کان 
عبد الرحمن یخشی من علي شیا . ثم قال ادع لي عثمان . فدعوته » فناجاه 
حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح » فلما صل الناس الصبح » واجتمع اولئك 
الرهط عند المنبر » فارسل الى من كان حاضرا من المهاجرين والانصار » وارسل 
الى امراء الاجناد » وكانوا وافوا تلك الحَجّة مع عمر » فلما اجتمعوا : تشد 
عبد الرحمن ثم قال اما بعد »يا علي اني قد نظرت في امر الناس ١‏ فلم ارهم 
يعدلون بعثمان » فلا تجعلن على نفسك سبيلا . فقال ابايعك على سنة الله 
اؤزنبوؤله والخليفقين من بعده . فبايعه عبدالرحمن ١‏ ويايعه الناس . والمهاجرون 
والانصار ء وامراء الإجناد » والمسلعون . 

ومن فضائل عثمان رضي الله عنه الخاصة : كونه حن رسول الله صلل 

وفي صسحيح مسلم » عن عائشة قالت : « كان رسول الله صل الله عليه 
وسلم مضطجعا پې بیته › کاشفا عن فخذیه ‏ او ساقیه ‏ فاستاذن ابو 
بكر ؛ فاذن له وهو على تلك الحال »> فتحجدث ٠‏ ثم استاذن عمر » فاذن له 
وهو كذلك › فتحدث . ثم استادن عثمان » فجلس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ء وسؤى ثيابه »فدخل فتحدث »فلما خرج قالت عائشة :دخل 
ابو بکرفلم تهتش له ولم تباله » ثم دخل عمرفلم تهتش ولم ثٌباله » ثم دخل 
لمان فجلست وسویت ثيابك ؟ فقال : الا استحي من رجل تستحي منه 
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٠ه‏ قال : ( ثم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه ) . 

اي : وبُثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنه » لا فُتل ويايع الناس 
عليا : صار اماما حقا واجب الطاعة » وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة » کا 
مُلکه من يشاء ٠%‏ 


~~ ¥ ~~ 


وکانت خلافة ابي بكر الصديق سنتين وثلاثة اشهر » وخلافة عمر عشر 
سنين ونصفا ‏ وخلافة عثمان اثنتي عشرسنة ء وخلافة علي اربع سنين وتسعة 
أشهر . واو ملوك المسلمين : معاوية »لكنه انما صار اماما حقا لما فض اليه 
الحسن بن علي رضي الله عن الخلافة ء فان الحسن رضي الله عنه بايعه اهل 
العراق بعد موت أبيه ثم بعد ستة اشهر فض الامر الى معاوية ٠‏ وظهر صدق 

قول النبي صلل الله عليه وسلم : 
« أن ايدني هذا سيد » وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين » . 

فالخلافة ثبتت لامير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه بعد عثمان 
رضي الله عنه > بمبأيعة الصحابة وی مداو مع اهل الشام > والحق مع 
علي رضي الله عنه فان عثمان رضي الله منه لا تل “ كثر الكذب والافتراء على 
عنمان وعلي » وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال » وقويت الشهوة لي 
نفوس ذوي الاهواء والاغراض ۰ ممن بعدت داره من اهل الشام » وكان في 
کر مل رهي اعت ب من اوا الطغاة الخوارج ا عنمان ہس 
من لم عرف بعينه > ومن تنتصرله قبيلته » ومن لم يقم عليه حُجة حجة بمافعله › 
ومن في قلبه نفاق لم يتمکن من اظهاره کله » ورأى طلحة بن غبيد الله والزيي بن 
العوام رضي الله عنهما . انه ان لم د ينتصّر للشهيد المظلوم ويقمع اهل الفساد ِ 
والعدوان والا استوجبوا غضب الله وعقابه » فجرت فتنذة فتنة الجُمُل على غبر اختيار 
من علي ولا من طاحة والزيير » واتما اثارها المفسدون بغر اختيار السابقين › 
ثم جرت فتنة فين ء لرآي »وهو ان اهل الشام لم يُعدل عليهم . او لا يمكن 
من العدل عليهم وهم کافون -حتى تجتمع الامة » وانهم يخافون طغيان مُن 
في العسكر » كما طغوا على الشهيد المظلوم ي ال ع ا 
الراشد المهدي الذي تجب طاعته » ویجب ان یکونوا مجتمعین عليه lê.‏ عتقد ان 
الحلاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم » ولم يعتقد بعتقد ان التأليف لهم 
ا م عل ن ااي ل ال و 
مما يسُوغ > فحمله ما رآه ‏ من ¿ ان الدين : اقامة الح عليهم ومنعهم من 
الاثارة دون تأليفهم ‏ على القتال وقح عن القتال اكذر الاكابر . لما سمعوه 

من النصوص ف الامر بالقعود في الفتنة > وما رأوه من الفتنة التي تريو مفسدتها 

على مصلحتها . 

ونقول في الجميع بالحسنى . 
( رپا آغفر لتا ولإخوتا اين سما اون ولا جنل فی وتا غلا شین اربناك زارف زرحم ( 


. /الحشر‎ ٠١ 
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والفتل التي كانت في ايام علي رضي الله عته قد ضان الله عنها ايدينا . 
فنسأل الله REE‏ 
O‏ :اما ترش ان نکون مشي بکنزنة ارون من موی » . 

روفي صحيح البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لأعجلين" 
اراي غا رج یقشع لے رل بے E TTR PO‏ 
عدوا على رسول الله صلى الله عا DRA‏ .كلهم يرجو ان تُعطاها » فقال : 
ادن علي بن ابي طالب ؟ فقالوا : يشتکي عینیه يا رسول الله . فال : 
فأرسلوا اليه فاتوني به » فلما جاء : بصق ف عینیه ودعاله » فبرا حقی 
كان لم يكن به وجع » فاعطام الراية فقال علي : يا رسول الله : اقاتلهم 
حتی یکونوا مثلنا ؟ فقال : أنفذ على رلك حتی تذزل بساحتهم »ثم ادعهم 
الى الاسلام واخبرهم بمایجب عليهم من حق الله فيه فوالله لان يهد ي 
الله بك رجلا واحدا خب لك من ان يكون لك حمر النعم » « ففتح الله 
عله 


e f 


© قال : ( وهم الخلفاء الراشدون ».والائمة المهديّون ) . 
لقول النبي صلى الله عليه وبسلم : u‏ سند TY‏ 


‘ ERS › المهديين من بعدي › تمسکوا بها‎ ea 
«¢ وإياكم ومُحَدُثات الامور » فان كل بدعة شاط‎ 


رواه اصحاب السنن الاريعة ٠‏ وصخحه الترمذي . 

وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم اجمعين قي الفضل كترتيبهم في 
الخلافة » وعلى هذا عامة اهل السنة » وفي صحيح البخارى عن ابن عمر قال : 
كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه ويسلم حي : افضل امة النبي صلى الله عليه 
وسلم بعده ابو بكر » ثم عمر » ثم عثمان . 
© قال الطحاوي : ( وأآن العشرة الذين سمّاهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ويشرهم بالجنة : تشهد لهم دالحدة > على ما شهد 
لهم رسول الله لى االله عليه وسلم » وقوله احق » وهم : ابو 
بكر »> وعمر » وعثمان › وعلي » وطلحة › والر؛ر » وسعسد › 
»ايد » وعبدالرحمن بن عوف » وابوعبيدة بن الحَرّاح » وهو 
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امان هذه الإمة ) رضی الثه عدهم احجمعين ( 
ما رواه مسلم عن عائشهةه رضي الله عنها قالت : 

« أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة » فقال :ليت رجلا 
فن ااي ري اا . قالت : وشمعنا صوت السلاح › 
ققال النبي صلى الله عليه وسلم :من هذا ؟ فقال سعد بن ابي وقاص lu:‏ 
رسول الله : جئت لاحرسك » « فعا له رسول الله صلى الله عليه وسم 
قم مام » . وقي الصحبيحين « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمّع 
لسعد سن ë E‏ ابویه ي نوم أخُد > فقال فد اك 2 . 

OT‏ ٠لم‏ يبق مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في بعض تلك الايام التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم غير 
. 
رسول الله صلی الله عليه وسسام e‏ اتشر فا الزير ثە 
تدهم › > فائتدب الزيير » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لکل نبي 
حواري » وحواريي الزبير » . 

وقي صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 1 ان لکل امه - 
امنا ا أمیننا ‏ انتها e‏ الجراح 
الحدة وطلحة في الجنة > والزيارين العوام ف الحدة وعبدالوحمن بن 
عوف ٣‏ الجنة » وسعيد ين ريد ق الحثة » وانو عبددة نن الجراح لي 
الحدة » 

وسعید هو ابن زید بن E‏ القرشي . وان ابوه على ملّة ابراهيم 
من الاحتاف . 

وقد اتفق اهل السنة على تعظيم هؤلاء العش ة وتقديمهم . لا اشٹهر من 
فضائلهم ومناقبهم 
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@ قال الطحاوي : ( ومن احسن القول في اصحابر رسول الله 
صل الله عليه وسلم وازواجه الطاهرات من كل دنس > وذریاته 
المقدسين من كل رجس : فقد بّرىء من النفاق ) . 

ولك فقول الي ف الك غه وا ف س م 

« افا تارك فيكم ثقلين : اولهما كتاب الله » فيه الهرى والنور » 
ا E‏ 
قال : واهل بيتي » اذكركم الله في اهل بيتي » 


۵ قال : ( وعلمار السَلّف من السايقين ء ر ومن وده فن 
التابعين اهل الخَبّر والائرء واهل الفقه والنَضّر - لا فُذکرون الا 
بلجميل » ون ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل ) . 
لقول الله تعالى : ( وت باق الول مت بعد ابیت 4 ادى وبل فی 
کی الروت هت اوک دای ج وات کیا)١٠٠‏ السام 
به القران > خصوصا الذين هم ورثة الانبياء ٠‏ وهم متفقون متفقون اتقاقا قينا عا 
جاء حدیث صحیح بخلافه فلا ئد له ف ترکه من عذر ” وجماع الاعذار ثلاثة 
اصناف : 
والثالث : اعتقاده ان ذلك الحكم منسوخ . 
فلهم الفضل علينا والنة بالسبق » وتبليغ ما ارسل به الرسول صلى الله 
عليه وسلم الينا » وايضاح ما كان منه يخفى علينا » فرضي الله عنهم 
وارضاهم 
© قال : ( ولانفضل احدأمن الاولياء على احد من الانبياء عليهم 
السلام › ونقول : نبي وأحد افضل من جميع الاولياء ) . 
اذ ان مقام النبوة هو اعلى المقامات باتفاق اهل السنة . 


© قال : ( ونؤمن بما جاء من كراماتهم » وصح عن القات من 
ژواياتهم ) . 

والمعجزة في اللغة تعم كل خارقة وكذلك الكرامة في عرف أئمة اهل العلم 
المتقدمين » ولكن كثررامن المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما › فيجعلون المعجزة 
للنبي ٠‏ والكرامة للولي » وجماعها : الامر الخارق للعادة . 

والكمال ډرجح الى ثادتة : العلم € والقدرة é‏ والخنى é‏ وشذه الخلا نة > 
تصلح على الكمال ألا لله وحده » فانه الذي احاط بكل شيء علما »> وهو على کل 
شيء قدیر > وهو غني عن العالمين . ولهذا امز النبيٌ صلى الله عليه وسلم ان 
یتبرا من دعوی هذه الثلاثة بقوله ( فل ایل م عندى ران آم ولا اع لقب 

م 1ل شر ب ر ٠‏ م م ee‏ و EE‏ ر 
کک ولا اقول ڪم إلى ماك إذاتبع إلا ايوس إل ) ٠١‏ /الانعام . 
الله الى اهل الارض ١‏ وهذا خاتم الرسل » وخاتم اولي العزم » وكلاهما تبرامن 
ذلك»وهذا لأنهم يطالبونهم تارة بعلم الغبب : كقوله تعالى : 
( برك می اا بات مسا ) ۸۷٠/الاعراف‏ . 
وتارة بالتأثبر » کقوله تعالى : 
( وقاوالن تومن أك حت تفج ر لنامن الأرض فوع ) ۹۰ الاسراء ٠‏ 
وتارة بعيبون عليهم الحاجة البشرية » كقوله تعالى : 
( وا مال ددا الرسول بأل الام وى فى الأسراق ) ۷/ الفرقان . 

ويقدر على ما اقدره عليه من الامور المخالفة للعادة المطردة » او عادة اغلب 
اناس . 

فجميم المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الانواع ٠‏ 

ثم الخارق ان حصل به فائدة مطلوية في الدين : كان من الاعمال 
مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرا » وان کان على وجه بتضمن 
ما هو منهر عنه تي تحريم او نه تنزيهر : كان سببا للعذاب او البغض . 
المباح فيه منفعة كان نعمة . والا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها 
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2 ابو علي ا ااا a‏ الك اة قان 


الكرامات وخوارق الحادات ميم تالالش م > ویحبوں 

ن اله بن عل پش الجامدين لادی سن تلك اا لیزداد بما جری من 
والخروج .عن دواعي الھوی فس الصادة مطالدة النفس بالاستقامة 4 
فهي کل الكرامة . 

واعلم ان ل المسلم اذا لم ينكشف له شيء من المغيبات ولم سجر له شيء 

من الكونيات . لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله » بل قد بكون عدم ذلك انفع 
له »فانه ان اقترن به الدين والا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة »فان الخارق قد 
يكون مم الدين » وقد يكون مع عدمه او نقصه . فالخوارق النافعة تابعة 
للدين » خادمة له » كما ان الرياسة النافعة هي النافعة للديبن ء وكذلك الال 
الناقع > فمن جعلها هي المقصودة »> وجعل ال ووسيلة اليها فهو 
شببه يمن اکل الدنىا بالدین > ولیست حاله کحال من تدين حوف “ العذاب او 
رجاء الحجنه . . 
ثم ان الدين اذا صح علما وعملا فلا بد ان يوجب خرق العادة اذا احتاج 
اى ذلك صاحده .قال تعالى : 

( وس ی اله لل رجا ورف م يتلا نْب ) ۲ و٣/‏ الطلاق . 

وقال تعالى : ( إت وال جل ص فرت ) ٩/للانفال‏ . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إتقوا فراسة المؤمن »› فانه 
ينظر بنور الله . فم قرا قوله تعالى : ان فى ذلك لآيات للمتوسمين » . رواه 
تعالی قال : « i‏ الي ولي فقد بارژنی بامحارية > وما تقرّب ET‏ 
دمل اداء ما افترضبټ ج عليه ء ولا بزال عبدي بتقرب الي بالنوافل حتی 
احبه » فاذا احببته كنت سمكَه الذي یسمع به » ويصرّه الذي یبصر به 
ويدّه التي يبطش بها > ورجله التي يمشي بها » ولئن سالني لأعطينه › 
ولئن استعاذني لأعنذده - 
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@ قال الطحاوي. رحمه الله : ( ونؤمن باشراط الساعة » من 
خروج الدحال > ونزول عیسی بن مریم عليه السلام من السماء 
ونؤمن بطلوع الشمس من مغريها » وخروج دابة الارض من 
موضعها ) . 

فعن حُذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال : 

» اطلع الئدي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نفذاكر الساعة 4 
فقال : ما تذاكرون ؟ قالوا : نذكر الساعة .فقال : انهالن تقوم حتى ترون 
قدلها مشر ايبات » فذكر : الدخان » والدجال » والدابة » وطلوع الشمس 
من مغربها » ونزول عیسی بن مریم » وياجوج وماجوج » وثلاثة خسوف : 
خسف بالمشرق » وخسف بالمغرب › وخسف بجزيرة الحرب » وآخر ذلك نار 
تحرج من اليمن قتطرد الناس اف محشرهم » رواه مسلم 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من نبي الا افذر قومه 
الاعورً الدجال »الا انه اعور » وريكم ليس باعور » ومكتوب بين عيذيه ٠‏ 
ك ف ر » وفسره في رواية : « اي : كافر » حديث صحيح . 

وروی البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول ا ل 
الله عليه وسلم : « والذي نفسي بيده › ليوشکن ان یذزل فيكم ابن مریم ' 
حكَماً عدلا » فيكسر الصليب » ويقتل الخذزير » ويضع الجزية › ويفيض 
المال حضى لا دقيله احد » حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها » . 

واما خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب » فقال تعالى : 


( ولد دا وفع امول عليم انرجا َم دابة PLE‏ اناس انرا ر ایتا ا ونون ¢( 
( /النمل . 

وروی البخاري عن ابي هريرة قال ا رسول ت عليه 
الناس : آمن من عابها ere e rge rge‏ 
قىل » . 

ور ےر ور ر 

قال ادو جعفر : ( ولا نصدق كاهنا ولا عراف » ولا من دعي 
شيا بخالف الكتاب والسئة وإجماع الامة ( ٠‏ 


لقول النبي صل الله عليه وسلم 


~~ eq 


« من تى عرّافا”ّفسالة عن شيء : لم يقبل له صلاة اريعين ليلة » 
رواه مشښلم م 

وف حدذیت آخر 

مّن اتی عرافا او کاهنا فصدقه بما يقول : فقد فر بما أنزل على 
e e :‏ 


فاذا كانت هذه حال السائل ka.‏ ؟ 
وسلم عن الكهان فقال : ليسوا بشيء ٠‏ فقالوا : يا رسول الله » انهم 
تُحَدثون احيانا بالشيء يكون حقا ؟فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
تلك الكئمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه » فيخلطون فنها 
اكثر من مائة كذية » . 


ويدخل في هذا المعنى ايضا : صاحب الازلام التي يُستقسّم بها » 
والضارب بالخضی > والذي يّخط ف الرمل ¢ وما تعاطاه هؤلاء NT‏ 4 
بالاجماع ٠‏ كما قال البّغوي والقاضي عياض . 

وقي صحيح البخاري ا ای ر » فجاء یوما بشيء » فاکل منه 
ابو بكر » فقال له الغلام » تدري مم هذا ؟ قال : وما هو ؟ قال : کنت تکهنت 
لانسان في الجاهلية . وما أحسن الكهانة » الاإني خدعته ‏ فلقيني ‏ فاعطاني 
بذلك » فهذا الذي اکلت منه » فادخل ابو بكر يده فقاءَ کل شيء في بطنه . 


والواجب على ولي الامر وكل قادر ان يسعى قي ازالة هؤلاء المنجمين 
والكهان والعرافين » واصحاب الضرب بالرمل والحصى » ومنعهم من الجلوس في 
الحواتيت والطرقات » او يدخلوا على الناس في منازلهم . 

وهؤلاء الذين يفعلون هذه الافعال الخارجة عن الكتاب والسنة انوا 
نوع منهم اهل تلبيس وخداع الذين يظهر احدهم طاعة الجن له هن 
المشائخ النصابين . والطرّقية الكاذبيبن › فهولاء د و البليغة التي 
تردعهم وامثالهم عن التلبيس . وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل » كمن 
يدعي التبوة . ونوع يتكلم في هذه الامور على سبيل الجد » باتواع السحر . 
وجمهور العلماء دوجدوي فقتل اساحر » كما هو مدذش. ابي حذيفة ومالك 
واحمد . وهذا هو المأثور عن الصحابة . كعمر وعثمان رغیرهم . 


مس ول — 


وقد تنازع العلماء في حقيةة السحر وانواعه » والاكثرون بقولون : انه قد 
يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر اليه . وزعم بعضهم انه 
مجرد تخييل . واتفقوا كلهم على ان ما كان من "جنس وة 'الكواكب السبعة ؛ 
او السجود لها » والتقرب اليها بما يناسبهاً من" اللباس والخواتم والبخور › 
ونحو ذلك » فانه كفر وهو من اعظم انواجالشرف » فيجب غلقه ي 

واتفقوا كلهم ايضا على ان كل رُقية وتعزیم اوقم » فيه شرك بالله » فانه 
لا يجوز التكلم به » وان اطاعته به الجن . وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز 
التكلم به » ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم :« لا باس بالقى مالم تكن 
شرکا . 

ولا يجوز الاستعاذة بالجن » فقد ذم الله الكافرين على ذلك . فقال 
تعالی : 


( الال یی وودر ای الي قزر را ) 1| الجن . 


قالوا : كان الانسي اذا نزل بالوادي يقول : اعوذ بعظيم هذا الوادي من 
سفهائه . 
( یری جیا برل نایک آمڑلاہ از کارا درت چ 


a 
2 ص پر٣ 7وو ِء‎ JPorslls , مرا ج الج ف م 2إ م د ے‎ 
( قالوا سنك آنت ولینا من دولرم بل کانوا يعبدون ان کرم بم مۇمنون‎ 


فهؤلاء الذين يزعمون انهم يدعون الملائكة ضالون » وانما تنزل عليهم 
الشياطين . 


قبل » وما خالفها رد » كما قال النبي صلى الله عليه ؤسلم : « من أخْدّث في 
امرنا هذا ما ليس منه فهو رد». فلا طريقة الا طريقة-الرسول صلى الله عليه 
وسلم » ولا حقيقة الا حقيقته . ولا عقيدة الا عقيدته » ولا يصل احد من الخلق 
بعده الى الله والی رضوانه وجنته الا بمتابعته ظاهرا ویاطنا » ومن لم یکن له 
مصدقا فيما اخبر » ملتزما لطاعته فيما امر » في الامور الباطنة التي في 
القلوب » و"لإعمال الظاهرة التي على الابدان :لم يكن مؤمنا » فضلا عن ان 
يكون ولِيّا لله تعالى » ولو طار في الهواء » واخرج الذهب من الخشب » وحصل له 
من الخوارق ماذا عسى ان يحصل »فانه لا يكون مع تركه الفعل المأمور الا 
من اهل الاحوال الشيطانية . 


- ۹4 = 


وكذلك الذين يصعقون عند سماع الانغام الحسنة » مبتڊدعون ضالون . 
ولم يكن في الصحابة والتابعين من يفعل ذلك » ولو عند سماع القرآن » بل كانوا 
كما وصفهم الله تعالى : ( ا ڏڪرااله وجات فوم ودا تلبت عليه 

الت رادم إما وع رهم بتوكلرن ) ۲ /الانفال . 
وما يحصل لبعضهم عند سماع الانغام المطرية » من الهذيان . والتكلم 
ببعض اللغات الخالفة للسان المعروف منه » فذلك شيطان بتكلم على لسانه . 
واما الذين ذکرهم العلماء بخبر من عقلاء المجانين 4 فاوليك کان فيهم 
في قلويهم من الايمان . 

واما الذين يتعبدون بالرياضات »من الجوع والتعري وتعديب الجسد . 
ویالخلوات والغُزلة ٤‏ ويترکون الجسم والجماعات ٠‏ فهم الذين شل سعیوم ف 
٠‏ عن النبي صل الله عليه وسلم انه قال :« من ترك ثلاث جُمَّع تهاونا من غر 
عذر : طبع الله على لبه » وكل من عدل جن اتبا ع سنة الرسول » ان كان عانا 
بها » فهو مغضوب عليه.. والا فهو ضال . ولهذا شرع الله لنا ان نسأله كل 
والصديقين والشهداء والصالحين » وخسن اولئك رفيقا . 
عن الوحي بالطم اللدني . الذي يذعيه بعض من عدم التوفيق : فهو ملحد 
زنديق ء فان موسي عليه السلام لم يكن مبعوثا الى الخضر » ولم يكن الخضر 
مامورا بمتابعته » ولهڏ! قال له : انت موسى بني اسرائيل ؟ قال :نعم »كما في 
کان موسی ومیس حبّین لکانا من اتباعه » واذا نزل عيسى عليه السلام الى الارض 
انما يحكم بشريعة محمد » فمن ادعى انه مم محمد صل الله عليه وسلم 
لدين الاسلام بالكلية » فضلا عن ان يكون من اولياء الله . وانما هومن اولياء 


۱ 1 : 8 3 / 
وا ۳ : ( ونرى الجماعة حقا وصوادا > والفرقة زيغا 


— ۹۷ 


وذلك لقوله تعالی 
( واختصموا عاط جیما ولا تقر ) ۱٠۰۳‏ / ال 
وقال تعالی : 1 
( ولا تحڪُرزر اي مرا وافرامن بعر اجام انيت واوکك هم عاب م ) 
J 2 Is 8‏ ١ال‏ عمران . 
وقال سیحانه : ( إن الین زاوی کارا یا ل ن کی رهم 
إا تیم بماسكاآ يشت ) ٠١١‏ /الانعام . 
وقال النبي صلى نله عليه وسلم : « ان اهل الكتابين افترقوا في دينهم 
ثنتين وسبعين ملة ء وان هذه الامة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة ‏ 
دعدي الاهواء س لها في النار الا واحدة »> .وهي الجماعة». وليب رواية : 
« قالوا :من هي يا رسول الله ؟ قال :ما انا عليه واصحابي». فبن‌ ان عامة 
المختلفين هالكون الا اهل السنة والجماعة » وان الاختلاف واقع لأ محالة . 
وروی الامام احمد عن معاذ بن جبل ان النبي صل الله عليه وسلم قال : 
« ان الشيطان ذئب الانسان » كذئب الغنم'› ياخذ الشاة القاصية 
والذاحية فاياكم والشحاب > وعليكم دالجماعة »والعامة » والمسجد “€ . 
والامور التي تتنازع فيها الامة في الاصول والفروع - اذالم ترد الى 
الله والرسول :لم يتبين فيها الحق » بل يصبر فيها المتنازعون على غير بينة من" 
امرهم » فانهم ‏ ان رحمهم الله - أقرٌ بعضهم بعضا » ولم يبغ بعضهم على 
بعض . كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل 
الاجتهاد » فيةر بعضهم بعضاء ولا بعتدي ولا يُعتدی عليه »› وان لم يرحموا : 
وقع بينهم الاختلاف المذموم . فبغى بعضهم على بعض ٠‏ اما بالقول : مثل 
تكفيره وتفسيقه » واما بالفعل » مثل حبسه وضريه وقتله . والذين امتحنوا 
الناس بخلق الةران كانوا من هؤلاء » ابتدعوا بدعة » وكقروا من خالفهم فيها . 
وأاستحلوا مذ حه وعقويته . 
فالناس اذا خفي عليهم بعضلٌ ما بعث الله به الرسول : اما عادلون واما 
ظالمون » فالعادل فيهم : الذي يعمل بما وصل اليه من آثار الانبياء ٠‏ ولا يظلم 
غبره . والظالم : الذي يعتدي على غرره » وأاکثرهم انما يظلمون مع علمهم بأنهم 
يظلمون .كما قال الله تعالى : 


اھ لے ین کیا کے 


العام الذين يعرفون من انفسهم انهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في 
تلك امسائل . فجملوا امتهم نوابا عن الرسول . وقالوا : هذا غاية ما قدرنا 


— NY 


عليه . فالعادل متهم لا يظلم الآخر » ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل » مثّل أن 


مقدذ ور 
م 
ثم ان انواع الافتراق والاختلاف في الاصل قسمان : اختلاف تنوع . 
واختلاف تضاد" . 


واختلاف التنوع على وجوه : منه ما يكون كل واحد من القولين أو القعلين 
حقا مشروعا » كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم . 
حتى زجرهم النبي صل الله عليه وسلم وقال : « کلاكما محسن » . ومثله 
السهو ¢ والنشهد 4 وصلاة الخوف 0 ونکببرات العيدين 4 ونحو ذلك مما قد 
شرع جميعه » وان كان بعض انواعه ارجح وافضل » ثم تجد لكثير من الامة في 
ذلك من الاختلاف ما اوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الاقامة وايتارها › 
ونحو ذلك . وهذا عين المحرم » ومنه ما يكون كل من القولين هو في معنى القول 
الآخر ءلكن العبارتين مختلفتان .كما قد يختلف كثير من الناس في التعبير عن 
المسمبات . 

واما اختلاف التضاد : فهو القولان المتنافيان . اما في الاصول » واما في 
الفروع » والخطب في هذا اشد » لأن القولين يتنافيان » لكن نجد كثيرا من 
هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق مها » او معه دليل بقتضي 
حقا ما » فير" الحق مع الباطل » حتى يبقى هذا مبطلا في البعض . كما كان 
الاول مبطلا في الاصل » وهذا يجري كثيرا لاهل السنة . 

واما اهل البدعة : فالامر فيهم ظاهر » ومن جعل الله له هداية ونورا 
رای من هذا ما يبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا 
واشباهه » وان كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا » لكن نور على نور . 


والاختلاف الاول - الذي هى اختلاف التنوع -:الذم فيه واقع على من 
بغى على الآخر فيه ٠‏ وقد دل القران على حمد كل وأحدة من الطائفتين ف مثل 
( ماطعع من ية أو ر نموا فاه ع أصوها أن الل ) ١‏ ) الحشر . 
وقد کانوا احتلفوا في قطع اشجار النخيل بوم غروة بني النضرر 
اجران ¢ واذا احتهد فاخطاً فله اجر “( . 


4 ¬ 


والاختلاف الثاني هو ما حمد فيه احدى الطائفتين تفتين ء وذمت الاخرى › 
کما في قوله تعالی 


چرڪد ر 


EETOTEIS )‏ بطد ماجائتهم للت 
رنڪن افوا نهم من امن ومنهم من ڪر ) ۲٠١‏ / البقرة . 
واكثر الاختلاف في القرآن » انما هو في تأويله » والنجاة منه تكون باتباع 
ما ارشد ا اليه النبى صل الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب »عن ابيه › 
عن جده قال ٠‏ 

« خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على اصحابه ذات يوم وهم 
يختصمون قي القدر > هذا يتزع باية > وهذا يدزع باية › فكانما فقىء ف 
وجهه حب الرمان ‏ فقال : ابھذا آمرتم ؟ ام بهذا ؤکلتم ؟ ان تضریوا كتاب 
الله بعحعضه بيعض“:؟ انظروا ما RE PEE‏ عنه 
فانتهوا » . رواه الامام احمد فى المسند . 


وف رواية : « یا قوم : بهذا ضلّت الامم قبلكم » باختلافهم على 
اندسائهم > وضريهم الكتاب نعضه يعض » وان القرآن لم بنزل لنضردوا 
يعضه نبعض »۽ ولکن ترَل القرآن يصدق بعضه بعضا » ما عرفتم منه 
فاعملوا به » وما نشابه فامنوا یه » . 

و روابهة 7 فان الامم قبلكم لم بلعنوا حتی اختلفوا »وان المراء في 
القرآن : كفر » 

وهو حديث مشهور » مُْرّج في المسانيد والسنن » وقد روى اصل 
أبن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : 
« هرت الى النبي صلى الله عليه وسلم يوما » فسمعً اصوات رجلين 
اختلفا قي آية » فخرح علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف في وجهه 
الغفضب فقال : انما هلك من كان قبلكم باختلافيم فى الكتاب » . 

وجميع اهل البد ع مختلفون في تأويله » مؤمنون ببعضه دون بعض › 
بقرون بما پوافق رايهم من الآیات » وما يخالفه : اما ان يتأوله تأويلا يحرفون 
الكفر بذلك » لأن الايمان باللفظ بلا معنى .هو من جنس ايمان اهل الكتاب » كما 
قال الله تعالى : ( ومهم امون لايعلمو لكب إل أن ) ۷۸/ البقرة . 

اي الا تلاوة من غبر فهم لمعتاه » وليس هذا كالموّمن الذي فهم ما فهم 
من القرآن فعمل به » واشتبه عليه بعضبه » فوکل علمه الى الله . 


- ۹۵ - 


© قال اہو جعفر : ( ودين الله اله في الارض والسماء واحد › وهو 
دين الاسلام . قال قتعالى : ن الدين عند الله ,الاسلام > وقال 
تعالی : ورضيت لكم e‏ دیا > وهو بين اللو والتقصبر ء 
ويين التشنبه والتعطيل » ويين الكَنّر والقدر › ويين الامن 
والأيس ) . 


عليه وسلم u‏ :» انا معا الانبياء دیننا واحد » . 


ازوم ص 


وقال تعالی : (وسّ غو للم دنا ن بفَبَلّمنه ) /۸٠‏ ال عمران . 


وهى آية حكمها عام في كل زمان » ولكن الشرائم تتنوع ١‏ كماقال تعالى : 
( لحل بعتا منحكم شرعة ومنباجًا) ٤۸‏ /المائدة . 

فالدین هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسىنة سله » وهو 
ظاهر غاية الظهور ء يمكن كل مميز اشن تو وکر زف وا عي :ان 
يدل فيه باقصر زمان » وكان الوافد على المدينة يتعلمه ثم يولي في وقته الى 
موطنه یکفیه ما تعلمه 

اختلاف ۱ الله عله الالفاظ بحسب 
r TR‏ ی صل الل عليه سام ل يعض الافاظ پحسس من 
الذين اتوا من البحرين لمهم ما لا یسعهم جهله » مع علمه ان دینه سینتشر 
في الآفاق » ويرسل اليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون اليه . ومن کان قريب 
الوطن يمكنه الاتيان في كل وقت » بحيث يتعلم على التدريج ‏ اوكان قد علم فيه 
SO RA E PRE ES‏ 
السائل » كقوله صلى الله عليه وسلم : «قل آمنت بالله ثم استقم » 

دم ان هذا الدين « بين الغلو والتقصر » » كما قال الطحاوي . فقد قال 
SS‏ 
( بايا لذن ۶امنوا لا رمو مربت ما احا سم ولا تدرا إث اله لاعب المشن نه 
و سراما ررم ا حللاطيبا واوا اله اذى أن بد مزمرة ) ۸۷ و۸۸ / المائدة. 
وقي الصسحيحين عن انس بن مالك رضي الله عنه « ان ناسا من 
صحاب الله الله عليه الوا اروا الله ۳ 
OE OE‏ صل الس i‏ 0 
تعضشهم I‏ وقال يعضهم : لا اتام على فراش فلغ ذلك 
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النبي صل الله عليه وسلم فقال : ما يال اقوام يقول احدكم كذا وكدا ؟ 
لکني اصوم وافطر 4 وانام واقوم » وکل اللحم » وانزوج النساء : فقن 
رغب عن سنتي فليس مني » . 

ثم هذا الدين « بين الامن والاياس » وأنه يجب ان يكون العبد خائفا من 
عذاب ربه ١‏ راجيا رحمته » وان الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد في سره 
الى الله تعالى . 
© ولا انتهى الامام الاجل" ابو حَعفر احمد بن سَلامة الازدي 
الظحاوي رحمه الله الى هذا الموضع » وقزر فهمّه لاصول العقيدة 
الاسلامية وفروعها : اختتم كلامسه قائلا : ( فهذا دينسسا 
واعتقادنا » ظاهرا وباطنا » ونحن راء الى الله قعالی من كل من 
خالف الذي ذكرناه وييّناه › ونسال الله تعالى ان يُثبتنا على 
الايمان » ویخنم لها ده » ودعضصمنا من الاهواء امختلفة ».و الاراء ۰ 
المتفرقة » والمذاهب الرديتة » مل المشبهة › والمغتزلسة › 
والجهمية » والحدرمة » وااقدرية وممرهم › من الذين خالفوا 
السَنذة والكماعة وحالفوا الضلالة » ونحن منهم راء »> وهم 
عندنا ضلال وأردياء » وبائله العصمة والتوفيق ). 

وسبب ضلال هذه الفرق وامتالهم : عدولهم عن الصراط المستقيم 0 
الذي امرنا الله باتباعه . 

قال تعالی : ( ل لله بی دم إن ل کک بصية اناو انی ) 

۸ /يوسف 

وقال عبد الله دن هسعود رصي الله عته ٠‏ 

« طا سول الله صلى الله عليه وسلم خطا » وقال : هذا سبيل 
الله . ثم خ٠‏ .لوطا عن فمينه وعن ساره » وقال : هذه شيل ۽ على کل 
بول شيداان يدعو اليه › ذم قرا : وان هذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولا 
تتدعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلمه » ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » . 

ومن هاهنا بعلم ان اضطرار العبد الى سؤال هداية الصراط المستقيم 
فوق كل ضرورة » ولهذا شرم الله تعالى في الصلاة قراءة 1م القرآن في كل ركعة » 
لاحتياح العبد الى هذا الدعاء العظيم القدر » المشتمل على اشرف الطالب 
واجلهاً » فقد امرنا الله تعالى ان تقول : 

اهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين انعمت عليهم » غير المغضوب 

عليهم 1 الضالين ) 1 و۷/ الفاتحة ٠‏ 
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ھ » ® ۰ 
« الدهود : مغضوب علدهم » والنصارى : ضالون » . 
IR TN GG‏ 
ا 

١‏ لتتبعن سفن من كان قبلكم كذو القذة بالفدّة ؛ حتی لو دہ وا 
حر َب لدخلتموه . قالوا : يا رسول الله : اليهود والنصارى ؟ قال : 
فمن ؟٩ ٣»‏ 

قال طائفة من السّلف : من انحرف من العلماء ففيه شبّه من اليهود > 
ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصاري . 

نسال الله السلامة والعافية » وسبحان ريك رب العزة عما يصفون ؛ 
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